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  في كتابات إيزابيل إبرهاردت  وادي سوفصورة 
  )م1900-1901(  



  بسِمِ اللَّـه الرحمـٰنِ الرحيمِ

قلُْ سيروا في الْأَرضِ فَانْظرُوا كَيف بدأَ (
ةرالْآخ أَةشالن ئشني اللَّه ُثم ْالخَْلق  

يرَقد ءيلَى كلُِّ شع اللَّه إِن (
  .20الآية العنكبوت

  



  عرفان شكر و
  . الشكر من قبل ومن بعد على فضله علي بنعمة  مواصلة الدراسة والتعليم

    د السعيد عقيب على اقتراحه موضوعجزيل الشكر والعرفان  إلى الأستاذ  محم
  المذكرة و الإشراف  عليها و تحمل بعضا من مشقة البحث العلمي معي

  .  فقد غمرني بكرم توجيهاته وتصويباته                  
كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكافة أساتذة   قسم التاريخ  بجامعة 
  .الشهيد حمه لخضر على ما بذلوه من علمهم  طيلة فترة التكوين في الماستر

وحتى لا أنسى فضل عمال مكتبة دار الثقافة علي، الذين ساعدوني 
  . الموضوع فالشكر لهم موصول ببعض مراجع

و شكري و تقديري أيضا للأستاذ عبد القادر ميهي على الإضافة للتاريخ 
  بترجمة عديد الكتابات الأجنبية حول وادي سوف المحلي

  .إبرهاردتوخاصة كتابات إيزابيل  
  
  

  آمنة  كحيلي 
 



  داءـــــــالإه
ه الرحمـنِٰ الرحيمِ   بِسمِ اللَّـ

ا"  يرغي صانيبا رَا كممهمحار بقُل رو ةمحالر نالذُّلِّ م احنا جمَله ض فاخ24الإسراء الآية "  و  
      

  الأيام   قساوة وتحملا ضحيا وصبرا من إلى 
أبي أمي  الحنونة  و"  الأهداف النبيلةلوصول إلى االإخلاص  والصدق في  ي وعلمان 

  "غاليال
من اتخذ شعاره طيلة سنتين صبر جميل وا المستعان في سبيل أن أبلغ إلى 

حلمي، شريكي وسندي في الحياة، ورفيق دربي في السراء والضراء زوجي 
   مراد

  إخوتي و أخواتي و أبنائهم  إلى 
  وجي أدامها ا بيتا ليإلى عائلة ز

، و خاصة زملائي بمصلحة إلى كل من قدم لي يد العون وشجعني لإتمام هذا العمل
  التراث بمديرية الثقافة الوادي

  .2017/2018للموسم  ماستر تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصرإلى كل طلبة دفعة 
  .إيزابيل إبرهاردتوإلى الروح التي شاركتنا عشقنا للجزائر أرضا وشعبا، 

  
  آمنة كحيلي

 



 

    

  

 



  ملخص الموضوع

ھ دونت من خلال ما مطلع القرن العشرینفي  صورة وادي سوف إبرازى لإتھدف الدراسة     
سائلھا الشخصیة المترجمة والكاتبة إیزابیل إبرھاردت في مذكراتھا وقصصھا ورالرحالة 
وتتمحور إشكالیة الدراسة حول كیفیة تصویر إیزابیل إبرھاردت لوادي سوف  .للعربیة

فصول، تناولت  ةوثلاث و الدراسة مقسمة إلى مدخل جغرافیا وبشریا وما مدى موضوعیتھا؟
الفصل  تناولو یمطلع القرن العشرین، في وادي سوف جغرافیا وتاریخیا  :المدخلفي 

، متتبعة خط سیر سیرة الكاتبة إیزابیل ورحلتھا إلى سوف، والدوافع من ورائھا :الأول
من خلال كتابات أما الفصل الثاني فقد خصصتھ لأوضاع وادي سوف الاجتماعیة  .رحلتھا

الأوضاع الاقتصادیة والثقافیة في سوف من  فیعالجالفصل الثالث  أما. إیزابیل إبرھاردت
وختمت . دعمت بحثي بملاحق لتوضیح الفكرة من ھذا العملوقد . خلال كتابات إیزابیل

   .استنتاجات من ة البحث بمجموع

Résumé 

       L'étude vise à mettre en évidence l'image de Oued Souf au début 
du XXè siècle à travers les écrits de l'écrivain et voyageur Esabelle 
Eberhardt dans ses mémoires, récits et messages personnels traduits en 
arabe. Le problématique de l'étude se concentre sur la façon oǔ 
Esabelle Eberhardt a représenté Oued Souf géographiquement et 
humainement , et à quel point est-il objectif? 

       L'étude est divisée en une introduction et trois chapitres , j'ai traité 
dans l'introduction : Oued Souf géographiquement et historiquement 
au début du XXè siècle. Le premier chapitre traite la biographie 
d'Isabelle et de son voyage vers Souf, ainsi que les motifs de son 
voyage. Le deuxième chapitre est consacré aux conditions sociales de 
Oued Souf à travers les écrits d'Esabelle Eberhardt. Le troisième 
chapitre traite les conditions économiques et culturelles d'Esabelle à 
travers ses écrits. j'ai soutenu ma recherche par des suppléments pour 
illustrer l'idée de ce travail. Enfin, J'ai conclu la recherche avec une 
série de conclusions. 
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  مقدمــة

 الفرنسیة الكتابات الأجنبیةالاهتمام بترجمة ظاهرة خیرة السنوات الأ فيبالجزائر  برزت       
على الوعي اللافت عند المثقف  واضح ، وهذا دلیلكنوع آخر في ثقافة الكتابة والتألیف
 نقدسواء عن طریق الترجمة أو الدراسة أو الوالمدونات الجزائري بأهمیة تناول تلك الكتابات 

 المستكشف أوالسائح المغامر المستكشف  – عند الأجنبيقصد استجلاء صورة الجزائر 
تحاول  موضوعاتهاح ذلك الوعي في الجهود الكبیرة والتي رغم قلتها وتشتت ویتض. -المحتل

  . من طرف هؤلاء ن الجزائر شعبا وتاریخا وجغرافیةالكثیرة التي كتبت عتفكیك المدونات 

كانت أو  إما تمهیدا للغزو بالنسبة للمحتل فهي مدونات أنتجتها المؤسسة الاستعماریةأما      
مصورة له عا و ومكرسة إیاه واق أو مدافعة عنهمبررة له مرافقة لعملیة الاحتلال سواء كانت 

  .حقیقة لا تقبل النقاش

إذ وبقدر ما  عنصریة، مستعلیة في أكثرها، متحیزة، د كانت تلك الكتابات الاستعماریةلقو      
وتجریده من  حتل الوافد عنصرا إیجابیا، بقدر ما عملت على تغییب ابن الأرض،قدمت المُ 

وهي تسمیات إثنیة نابعة من روح  "...المسلم" ،"العربي"، "الأهلي"مواطنته، واصفة إیاه بـ
  .التعصب الاستعماري

 بشكل استعلائيالجزائریین صورة إن كثیرا من الكتابات الكولونیالیة، عملت على تفصیل     
هرتهم ذلك علاقاتهم، هذه الصورة التي أظفرسمت مظهرهم، أخلاقهم، أعراقهم، ونفسیاتهم، وك

كأنهم غنیمة من البشریة ما یبیح لهم التعامل معهم و ضارة والتطور الذي تعرفه خارج مسار الح
  .یتصرف بها وفق معادلة الغالب بالمغلوب ،الغنائم البشریة

ما ذكرناه سابقا لا یعني أن جمیع الكتابات الكولونیالیة كانت على تلك الشاكلة، فالمطلع       
 لا ینفي وجود ...او أشعار عن الجزائر رحلة، وروایة، ومسرحا  نالأدباء الفرنسیو  هعلى ما كتب



 ةـــــــــــــمقدم
 

 ب  

أو على الأقل لم تصورهم بتلك البشاعة، مثلما فعلت  أنصفت الجزائریینكتابات على قلتها، 
  . الأقلام الكولونیالیة الأولى

منها  اوادي سوف جزءیعتبر  التيو  وعلى مَر فترات مختلفة من تاریخ الجزائر المستعمرَة      
 القرن العشرین المیلادیین في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة هذا الإقلیم ت دفاتر زوارمُلئ

بعةَ أدق التفاصیل مُتَتَ وادي سوف تُسجل تاریخ  الخ ...إحصاءات وأرقامبمعلومات وملاحظات و 
  .أهله وتحكي أوضاعهم في زمن سابق لباحث في تاریخ سوف صورة تصف ما عاشهللتعطي 

إیزابیل كتابات الرحالة  سوف لتاریخ المدونات الأجنبیةمن بین في بحثي هذا  وقد اخترت     
  .التي زارت الوادي مطلع القرن العشرین میلادي إبرهاردت

الماضي من خلال ما تصوره هذا البحث لإبراز تاریخ المنطقة بدایة القرن  یهدف و    
  : عنوان البحثفجاء  الرحالة،

  )م1901- 1900( كتابات إیزابیل إبرهاردت في وادي سوفصورة 

  :هيوأسباب اختیاري لهذا الموضوع بالذات      

من طرف باحثین  حولهاتاریخ المنطقة بشكل مختلف عن ما كتب لالرغبة في الكتابة  -
قبلي إذ وعلى حد اطلاعي أن جل المؤلفات حول سوف لم تكن من خلال كتابات 

فأردت  على شكل إحالات واقتباسات جزئیة، فهي وإن حضرت فیها ،إبرهاردت إیزابیل
  . خوض السبق في المغامرة البحثیة هاته

شیئا، عدى  إیزابیل إبرهاردتلم أكن أعرف عن  ه وقبل إنجاز هذا البحث المتواضعأن  -
 أكثر أردت التعرففأنها رحالة مغامرة زارت وادي سوف وأنها شخصیة ذات صیت، 

  .   للانتباهعلى هذه المرأة الملفتة 
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 یة بسیطة ومتواضعةأن أكتب ولو ورقات بحثیدفعني واجبي تجاهه حب وطني الذي   -
بالموضوعیة التي تبقى نسبیة عند كل باحث في   أحاول قدر الإمكان التحليو  ریخهفي تا

  .التاریخ، وبخاصة تاریخ وطنه

في  كیف صورت إیزابیل إبرهاردت وادي سوف :تتمحور إشكالیة البحث حول الآتي     
  موضوعیتها ؟مدى ما  و ؟كتاباتها

   :وتندرج تحت هذه الإشكالیة تساؤلات فرعیة وهي

فع زیارتها لوادي سوف؟ وما هي المواضیع التي من هي إیزابیل إبرهاردت؟ وما دوا -
  المنطقة؟ا حول كتاباته تناولتها من خلال

 بمدخل، بدایة رئیسیةسمت البحث وفق ثلاث عناصر ، قوللإجابة عن هذه الإشكالیة     
 الأول العنصر، لیأتي وادي سوف جغرافیا وتاریخیا مطلع القرن العشرین :ت فیهمقتضب تناول

 كاتبةالسیرة عن فیه ، والذي تحدثت ورحلتها إلى سوف یزابیل إبرهاردتبیوغرافیا إ :بعنوان
فقد  نيالثا العنصر أماالدوافع من ورائها متتبعة خط سیر رحلتها،  وإیزابیل ورحلتها إلى سوف، 

أما العنصر ، كتابات إیزابیل إبرھاردت من خلالالاجتماعیة وادي سوف  لأوضاع تهخصص
وقد  الثالث تناولت فیه الأوضاع الاقتصادیة والثقافیة في سوف من خلال كتابات إیزابیل،

وختمت البحث بجملة . ریب الفكرة وإیصال الغایة من هذا العملبملاحق لتقدعمت بحثي 
  .وملاحظاتاستنتاجات 

 وقد اعتمدت في بحثي هذا، على المنهج التاریخي، لأنني بصدد دراسة موضوع تاریخي،       
وجغرافیا، أما  بشریار أني أصف منطقة عتمدت أیضا المنهج الوصفي، على اعتباا اكم

سواء من خلال تحلیلي الشخصي ویظهر ذلك في متن  للتعلیق وإكمال الصورة، یلي التحل
 المذكرة وهوامشها في الفقرات التي لا تحمل إحالة، أو بالتحلیل عن طریق مراجع أخرى، وذلك

  .عندما تكتفي إیزابیل بذكر شئ أو حدث فقط دون شرح
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حول مذكرات : لإنجاز هذا العمل اعتمدت على مجموعة من المصادر والمراجع، أبرزها و     
 الإطار الجغرافي والتاریخي لسوف سوف والسوافة لـ جستون كوفي، اعتمدته خاصة في تحدید

كان مسؤول ملحقة  فقدفالمؤلف تزامن وجوده في نفس الوقت الذي حلت فیه إیزابیل بالوادي، 
كما یحوي كتابه على معلومات ثریة حول المنطقة، مطلع القرن  .م1900لسنة  الوادي

الأول  یاسمینة وقصص أخرى لـ إیزابیل إبرهاردت،: هماآخرین  ة إلى كتابینإضاف. العشرین
من خلال   والثاني مرجع، لمؤلفه سبتي معلم بعنوان إیزابیل إبرهاردت اللغز الدائم .مصدر
اعتمدت كتاب عودة العاشق  شبه كلي، وبشكل. الكتابین تتبعت السیرة الذاتیة للكاتبةهاذین 
خاصة في العنصر الأخیر للموضوع، ومبرر هذا الاعتماد الكبیر هو أن ، لـ إیزابیل المنفي

مترجم الكتاب جمع فیه كل ما كتبت إیزابیل عن سوف، سواء مذكرات أو رسائل شخصیة أو 
  .قصص

تعذر وصولي لبعض  ،الأولى: أهمها اثنینواجهتني عراقیل  و أثناء انجازي لهذا العمل،     
 في حیاة إیزابیلغامضة الة، خاصة تلك المتعلقة ببعض الجوانب في بدایة جمع المادالمراجع 

وبقي الشك یعتریني تجاهها لما وجدتها مدونة على جدران مواقع التواصل الاجتماعي، فأردت 
ولما وصلتني متأخرة جدا، أصبحت أسابق عجلة الوقت الذي ومهما  التحقق من مصادرها،

  .وتلكم الثانیة. حاولت في مسألة تنظیمه، بقي المهمة الأصعب

عتریه، لكن ما عسى المرء یصنع وفي طبعه لأخطاء التي تأقدم عملي هذا مع یقیني با     
وشد على  همة البحثفي م لكل من ساعدني يلأخیر أن أجدد شكر ولا یفوتني في ا. النقص

  .وخاصة الأستاذ المشرف یدي

  آمنة كحیلي                                                                                                    

  2018ماي17الدبیلة في 
  صباحا 04:30الساعة

  

  



وادي سوف جغرافیا وتاریخا مطلع 
  القرن العشرین میلادي
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 الإطار الجغرافي :أولا
جنوب شرق الجزائر، وینتمي إلى العرق الشرقي الكبیر، یحده من  1یقع إقلیم وادي سوف    

الشمال بلاد الزاب ویمتد حتى جبال الأوراس والنمامشة وإلى نقرین، ومن الشرق، الحدود 
من الجنوب واحات غدامس، ومن الغرب وادي ریغ و التونسیة من نفطة إلى نفزاوة، 

- °33ب إلى الشمال بین دائرتي عرض تمتد أراضیه من الجنو  "1ینظر ملحق رقم".وورقلة
  2. شرقا°8-°6شمالا، وبین خطي طول 34°

غربا سلسلة شطوط : ث جهاتن الرمال، یحیط بها الماء من ثلاسوف عبارة هن كتلة ضخمة م
  .وادي ریغ، شمالا شطوط مروان وشط ملغیغ أما شرقا شط الجرید

غابات النخیل، أنطلاقا من  تمثل واحات سوف المرتبطة ببعضها البعض طبقة متواصلة من
قمار حتى عمیش، وتشكل بذلك مجموعة من البلدیات قطرها ثلاثون كیلومترا تقریبا، على 

  3.كیلومتر مربع 88000اعتبار مدینة الوادي مركزها، تبلغ مساحة سوف تقریبا
  مظاهر السطح ·

مشكلة  بعدما نضب الوادي الذي كان یمر بسوف قدیما، أصبحت الرمال تغطي أغلب سطحه
ویسود المنطقة عدة مظاهر " وادي الرمال"وادي من الرمل، فأصبح ینطبق علیه مصطلح 

  :تظاریسیة منها
  

  

                                                           
مال شفي  ء الذي كان یتدفق قدیما بالمنطقةمن كلمتین، هما وادي وسوف، الأولى تعني وادي المااسم مركب :وادي سوف 1

أما الكلمة الثانیة سوف فتعني في لغة البربر الزناتیة النهر، وهناك من نسبها إلى قبیلة مسوفة التارقیة التي مرت .وشرق سوف
الحركة الاصلاحیة : ینظر موسى بن موسى.قمم الكثبان الرملیة بهبالمنطقة، ومنهم من یرجعها لكلمة سیف الذي شبهوا شكل 

 في التاریخ) ، أحمد صاريإشراف ،رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر(، م1939- 1900بوادي سوف نشأتها وتطورها
 .18- 17ص،-م، ص2006-2005قسنطینة، -جامعة منتوري

  .24،ص2016دط، دار المعرفة، الجزائر، ، تر، أبو بكر مراد، سوف مونوغرافیا: أندریه فوازان 2
، مطبعة 1، طالصحراء الجزائریة في انطباعات المستكشفین الفرنسیین الأوائل ودراساتهم :)جمع وترجمة(عبد القادر میهي 3

 .112ص ،2015الجزائر،-مزوار، الوادي
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 إلى العرق الكبیر الشرقي الكبیر الذي تغطي الرمال معظم أراضیه فسطحه ینتمي :العرق -1
 ه الدقیق ذات ألوان صفراء وبیضاءوهي رمال ناعمة تشب )ثلاث أرباع المساحة الإجمالیة(

  :تحركها الریاح، وقد نتج عن ذلك شكلین اثنین
وتتواجد بصورة كبیرة في جنوب سوف، وتختلف ارتفاعاتها حیث یصل  :الرملیةالكثبان  -أ

 م200قصى الجنوب یصل ارتفاعها إلىكلم جنوب اعمیش، وفي أ2بعد  م على127أحدها 
 1.وتسمى هذه الكثبان بالغرود

توجد تعتبر سوف من أخفض المناطق في العرق الشرقي الكبیر، و  :المنخفضات والأودیة - ب
مترا، وینخفض 80المنخفضات والأودیة متخللة بین الكثبان الرملیة، ومتوسط ارتفاع السطح هو

 مترا عند شط ملغیغ25دون مستوى سطح البحر إلى 
وتغطي المنطقة الشمالیة لسوف، وهي طبقات حجریة متنوعة تحت : الحمادات الرملیة -2

" الترشة"ومن تلك الطبقات  ى أخرى،الرمال، ویختلف سمك الرمال المتراكمة فوقها من جهة إل
فهي " زهرة الرمال"أو "اللوس"وتستعمل لصنع الجبس،وتوجد بمنطقة البهیمة وسیدي عون، أما 

حجارة صلبة متشابكة وتستعمل في البناء، وتوجد بغمرة والمقرن وشرق الزقم، وهناك نوع آخر 
بیلة وأجزاء من غمرة وأجزاء فتوجد في الد" السمیدة"أو " الصلصالة" من طبقات أرض سوف هو

 2. من اعمیش
 :المناخ والنبات الطبیعي -1
 :المناخ-أ
مناخ منطقة سوف هو المناخ الصحراوي، یعني أنه جاف جدا مع درجة حرارة كبیرة في  

م، أما شتاء فتنخفض درجة الحرارة بشكل ملفت °50الصیف وطویلة المدى، حیث تصل إلى 
لكن بالنسبة لموقع صحراوي، فهو مناخ یمكن تحمله في الصیف و خاصة . م°0فتصل إلى 

                                                           
 .38المصدر السابق، ص: اندریه فوزان 1
 م1954-1882/هـ1347-1300الفرنسي إلى بدایة الثورة التحریریة الاحتلالمجتمع وادي سوف من : علي غنابزیة 2
- 2008في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الجزائر،  )اشراف، عمر بن خروف ،دكتوراهمقدمة لنیل شهادة ال رسالة (

  .14م، ص2009



 میلادي العشرین القرن مطلع وتاریخیا جغرافیا سوف وادي                                          مدخل
 

 9 

ایات والصعود فوق الكثبان الرملیة لقضاء اللیل، ویوجد ارتفاع في اللیل، حیث یمكن هجر البن
نسبي في الرطوبة سببه التبخر الكبیر للشطوط والأراضي الفائقة التشبع في الطبقة المقعرة في 
الصحراء السفلى، كما تلعب الریح أیضا دورا كبیرا في مناخ سوف وهي ریاحمن الشمال الغربي 

التي تكون أیضا " الشهیلي"الصیف، أما الریاح الجنوبیة الغربیة  في الشتاء، وریاح شرقیة في 
 حتى الأیام الأكثر صفاء في الصیفو . في الصیف هي التي ترفع الرمال أكثر إلى الأعلى

تبدو شفافیة الجو أكثر جلاء كلما اتجهنا نحو الغرب، أنه دون شك تأثیر بقاء بعض الجزئیات 
اء، لكن یمكن أن یحدث انقلاب جوي استثنائي، كما نلاحظ الصغیرة من الغبار معلقة في الهو 

في فصل الصیف وفي جهة الشمال ومیض البرق الذي لاتصاحبه الرعود، یعود ذلك دون شك 
  1.إلى عواصف محلیة في التل، لا تمس منطقة سوف في شئ

قرب أما الأمطار فهي نادرة وشحیحة بسبب المناخ الصحراوي من جهة  ومن جهة أخرى فإن أ
كلم وخلیج  قابس بتونس بمسافة  560بحور الجزائر وهو بحر عنابة یبعد عن سوف بحوالي 

فیفري، وعند غزارتها تسبب أضرار على  كلم، وسقوطها ینحصر بین شهري نوفمبر و350
    2.مم80,3مستوى المساكن وواحات النخیل، ویبلغ متوسط التساقط السنوي في سوف بـ

 :النبات -أ
لا وجود للماء على سطح الأرض في منطقة سوف، لذلك فإن عدد الأصناف التي تعیش علیه 
من النباتات محدودة، وتتواجد في المنخفضات قرب المیاه المختزنة  تحت   سطح  الأرض، 

الرتم بعض الحشائش ونباتات الحلفاء، العضید، العلندة، الدرن، الأزال أو : ومن هذه النباتات 
   3.الأخرى

  

                                                           
- ،ص2016الجزائر، - الرمال، الوادي، مطبعة 1، ترـ عبد القادر میهي، طمذكرات حول سوف والسوافة: جستون كوفي 1

 .42-38ص
 .22، صالمرجع السابق: موسى بن موسى 2
  .52المصدر السابق، ص: جستون كوفي 3
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  :الحیوانات -ج 
 الجمال، الخیول،الأغنام، الماعز ، فعن الأولى توجدهي متواجدة في سوف بین ألیفة ومتوحشة

 ،طاشر الشرشور المخطط "الصفیري" والغزال وبعض أنواع الطیور منها الغاب، طائر الذعرة
ري، الفنك الب أما المتوحشة فنجد ابن آوى، القطالخ "....أم القبور" طائر الدوري، طائر المُكة

  1الخ...، العقرب والذباب ، الورن"الشرسمان" الأفاعي وسمك الصحراءوعدد من القوارض و 
  التاریخيالإطار : ثانیا

ائر عرفت الاحتلال الفرنسي، والذي كان توسعه في الجنوب  منطقة سوف كغیرها من الجز 
  :احتلال سوف بمراحل وهيم، وقد مر 1847"قسنطینة" حتمیا بعد سقوط عاصمة بایلك الشرق

 )م1852-1832( شافیةكمرحلة الرحلات الاست -1
 )م1854-1852(مرحلة الغزو الفرنسي لسوف -2
 )م1962-1854(مرحلة احتلال سوف نهائیا -3
  :عرف النظام الإداري في سوف تقسیمات وهي 
 )م1873-1854(نظام القیاد  -
  2)م1885-1854(نظام الخلفاء والشیوخ  -
      من نتائج إنشاء دائرة تقرت صدور قرار حكومي بتاریخ:  ملحقة الواديتأسیس  ·
بعدما كانت تخضع مباشرة إلى  - تقرت-یقضي بضم ملحقة الوادي لها م1893جانفي 1

نقل القائد  لم یأت قانون إنشاء أقالیم الجنوب بأي تغییر إلى ذلك الوضع، لكن منذ أن. بسكرة
العسكري في تقرت مقرات قیادته إلى المدینة وإنشاء ملحقة في تقرت أصبحت الوادي الوادي 

ار، خلیفته القبطان شیز تخضع مباشرة لهذا الضابط العسكري، ترأس مركز الوادي الملازم 
 یةالذي كان أول قائد لملحقة الوادي، ثم خلفه القبطان أبال فارجس الذي استقدم الحام جانون

بجوار مباني الشؤون  -المدینة -بیلة ووضعها في المقر المنجز لها في الواديدالصغیرة من ال

                                                           
 .43المصدر السابق، ص: جستون كوفي 1
  .33المرجع السابق، ص: موسى بن موسى 2
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یؤدي القائد ومساعدوه من الضباط وأحد . تشكل منطقة سوف بلدیة أهلیة مستقلة. الأهلیة
الصحة، التعلیم  :المترجمین كل الأعمال في الملحقة ماعدا تلك التي تتطلب مختصین وهي

البرید والتلغراف، النظام القضائي، الضرائب والغرامات، أملاك الدولة، الموازین  العمومي،
 1.والمكاییل والأمن

رغم أرضها الجدباء القاحلة، ورغم وقوعها تحت السیطرة الاستعماریة، جذبت  وادي سوف   
 .عدة رحالة  ومستكشفین أجانب من بینهم إیزابیل إبرهاردت

                                                           
  .73المصدر السابق، ص: جستون كوفي 1



 سوف الى ورحلتها إبرهاردت إیزابیل بیوغرافیا

 ونسبها إبرهاردت إیزابیل مولد

 حیاتها محطات واهم إبرهاردت إیزابیل نشأة

 وفاتها

 أعمالها

  سیرها وخط سوف إلى إبرهاردت إیزابیل رحلة
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  :مولد إیزابیل إبرهاردت ونسبها -أولا
 وقد أسالت حبر ،لكثیر من الغموضإن هویة إیزابیل إبرهاردت غیر واضحة ویسودها ا    

  . علنت مولودا غیر شرعیا بعد مرحلة من عمرهاكثیر من كتاب سیرتها إذ أُ 
 -  المصلح مارتن لوثر -أرستقراطیة ألمانیة تتبع المذهب اللوثري  -نتالي إبرهاردت- أمها 

قاما بتوظیف  هاوأنجبت منه ثلاثة أولاد حین -بول دي موردر-روسي جنرال كانت متزوجة ب
كان  ،كمربي للأولاد - فافا–أو - فافی -المدعو -نیكولایفتش ثروفیموفسكي-ألكسندر 

یتقن ا فیلسوف، مثقفا ، ثم تحول إلى ملحد عدمي وكان عالما ارثوذوكسیأثروفیموفسكي قسا 
ا جذابا فتعلقت به ناتالي لتفر ففیكان  ،الروسیة ،العربیة ،الألمانیة ،التركیة: العدید من اللغات 

غیر أن أسباب هروبها غیر واضحة ویمكن أن تكون أسبابا ، معه إلى سویسرا تاركة زوجها
إذ ومن دون شك أن ثروفیموفسكي قد مارس دورا في   ،أكثر من فرار عاشقین  ،سیاسیة

كان زوج ناتالي بول دي موردر یتبعها في ترحالها عبر . الحركة الثوریة الروسیة في ذلك الوقت
لكن . یعترف به الجنرال وهو أوغستین  ابنأوربا لینتهي بهما الأمر إلى التصالح ویولد لهما 

أمضت ناتالي . تاركا ثروة هائلة لزوجته -بول دي موردر- یموت 1873 أي في بعد سنة
وكان ألكسندر یقوم بزیارة  ،ها مرتحلین عبر أوربا مع الأولادوألكسندر السنوات بعد موت زوج

  1لروسیا بین الفینة والأخرى للإشراف على إدارة أموال رفیقته
م وضعت  1877عشر من فبرایر سنة وفي أحد غیاباته المتكررة وبالضبط في السابع       

 حيب-الواقعة  - FENDT -تنفیلا فا-، كان ذلك بجنیف في -إیزابیل -ناتالي بنتا هي
لكن ثروفیموفسكي رفض الاعتراف بأبوة البنت  - QUARTIER DES GROTTESالكهوف 

 لأمها وحملت إیزابیل لقب جدتها، أو بتحریض من أطراف ما أو لسبب آخر ،لعدائیته للأعراف
لقد تعرض أمر میلاد إیزابیل إلى كثیر من المضاربات من طرف المهتمین  ،-إبرهاردت–

                                                           
سلسلة  ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب )ط.د(حسن دواس، ،ترجمة ،أخرى یاسمینة وقصص: إیزابیل إبرهاردت 1-

  .15، ص2012 ،، الكویت390إبداعات عالمیة ع 
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لما وجد من تشابه كبیر بینهما   1بعضهم نسبها للشاعر الفرنسي آرتر رامبو حتى أن بسیرتها
 اسمكما أن اسم إیزابیل هو في الوقت نفسه   ،ویؤكدون على ذلك بالتشابه الكبیر بین ملامحهما

أنا ...."شقیقة رامبو التي كان متعلقا بها إلى درجة كبیرة كذلك الجملة الواردة في أحد كتبها 
حیث یقال أن رامبو بعد رحلته إلى وادي النیل قد أعتنق  "...أیضا سأموت مسلمة مثل أبي 

 1903في أفریل بالضبط  یبرز صوت الرحالة نفسها و  ،ووسط تلك التضاربات 2. الإسلام
وسي مسلم  وأم إبنة رعیة ر  ": عن نفسها " إیزابیل" تقول ) la petite girond (  یدةوفي جر 

توفي أبي بزمن قصیر قبل میلادي بجنیف   ،، ولم أغیر أبدا من دیانتيمسیحیة ولدت مسلمة
 L'internationale de(نشرت مجلة  م،1988غیر أنه في سنة  3أین كان یقطن 
l'imaginaire ( م1898بدایة " على عبد الوهاب "تبادلتها مع صدیقها التونسي رسائل الرحالة 

حیث أرسلت له بعد وفاة والدتها معلومات تتعلق بمیلادها الذي كان نتیجة حزینة لاغتصاب 
مختلف الآراء تقلیب بعد " حسن دواس"وینتهي 4تعرضت له والدتها المریضة من قبل طبیبها 

معللا الآراء التي تتحدث عن  غموض نسبها  ،یموفسكيإلى أن إیزابیل إبرهاردت هي ابنة ثروف
بأنها محاولة لتلطیخ سمعتها ونسبها بسبب مواقفها الجریئة من الاستعمار الفرنسي ووقوفها إلى 

   5 .جانب المقهورین من سكان الجزائر الأصلیین
إلى  الأرجح أنها مجهولة الأب لأنها نسبت نفسها مرة إلى رعیة روسي مسلم، ومرة و     

كلما الشرعي، و  ا یدل على أن إیزابیل هي في حد ذاتها لا تعرف والدهاذطبیب العائلة وه
الراجح أیضا أن والدتها ناتالي ، و ى معلومة تثبت نسبها دونتها في مذكراتهاعثرت عل

                                                           
1 Brahimi Denise: L'oued et zaouia, lectures d,isabell eberhardt, office des publication 
universitaires, alger, 1983, p9.    

  .16یاسمینة وقصص أخرى المصدر السابق ص :  إیزابیل إبرها ردت  2
3 Sabrina Benzian: orient et occident dans les nouvelles d'Isabelle Eberbardt ,le 
Major,yasmina, pleurs d'amandiers et la rival , (mèmoire de magistère), université el hadj 
lakhdar-batna.2008/200,p9. 
4 sabrina Benzian: ibid, p10.  

  .16ص  یاسمینة وقصص أخرى، المصدر السابق،: إیزابیل إبرهاردت -5
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ذكرت  إیزابیلعن هویة الأب ولم تسر لابنتها عن والدها الحقیقي فلو فعلت لكانت  تكتمت
  .هذا في كتاباتها فعلاقتها بأمها كانت جیدة  لكن هذا الغموض یبدو أن ورائه سر كبیر

  :حیاتها محطاتنشأة إیزابیل إبرهاردت وأهم  :ثانیا
-Villaوفي منزل كبیر وجمیل " جنیف"إحدى ضواحي  - Meyrinمیران -في       

neuve -  أربع وسط مساحات غابیة واسعة نشأت إیزابیل في كنف عائلة كبیرة مكونة من
ثروفیموسكي الذي وان لم تربطه بها قرابة الدم فإنه یعتبر الأب  والأم و ثلاثة ذكور و أخت

  vava-.1فافا -الروحي لإیزابیل وكان الصغار ینادونه 
تولى تدریسها وتربیتها  سنها لأن فافاإلى المدرسة كعادة من هم في " إیزابیل"لم تذهب       

علوم  و تاریخ، و  ،رف ذلك العصر من فلسفة ولغات شتىوالإشراف علیها، درسها كل معا
متفرقة ولم یقتصر الأمر على تعلیمها بل تلقت إیزابیل على یده كل ما تعلق بشتى مناحي 

  لتي ساعدتها في مغامراتها غیرها من الأعمال ا و .یدربها على ركوب الخیلمثلا  الحیاة فكان 
  هناك توسعت معارفها ارتادت الثانویة في جنیف و كبرت إیزابیل و  .ترحالها مستقبلا و 
التیارات  المذاهب و أن جنیف كانت ملتقى عدید الثقافات، و تفتحت مداركها  سیما و و 

من روسیا  من الشرق خاصةكانت حینها مستقر الكثیرین من اللاجئین القادمین فالفكریة 
كان في المدینة مكتبة ضخمة تحتوي مختلف  ، ون العالم العربيم ، والقیصریة، من تركیا

تفجرت فیها  إیزابیل و المتعدد الثقافات تفتحت أصناف المعرفة  ففي هذا الوسط الفكري و
خ ال...رغبة الاستكشاف وراحت تملأ الدفاتر بعدید الملاحظات في التاریخ والجغرافیا والأدب 

تقلد   لباس إخوتها الذكور وهي صغیرة، كانت لأسباب نفسیة ترتدي و .2لقد كانت تطالع كثیرا
 الشئ الذي یمنحها شعورا بالراحة والحریة أكثر كما تقول في ،الرجال في مشیتهم وحركاتهم

                                                           
1 Brahimi Denise, op cit, p9 

 . 18سابق ، صالمصدر ال، یاسمینة وقصص أخرى: إیزابیل إبرها ردت  2-
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لكن الأمر راقها فراحت تتسكع في شوارع جنیف بلباس ذكوري وظلت على ذلك ، مذكراتها
  . 1ناضجة  امرأةصارت  كبرت و  حتى لما

بین  و الغرب الدیني الذي جمع بین الشرق و كبرت إیزابیل في هذا الوسط الثقافي و     
كانت النقاشات التي تدور في ذلك البیت تربة خصبة تعلمت فیها الجرأة  و ،المسیحیة والإسلام

یرت معه حیاتها الیومیة تغ مما ساعد على تغییر فكرها الغربي الأناني و ،والفكر النقدي
فأصبحت فتاة جریئة تكسر كل الحواجز وتعلن ثورة على جمیع  ،یةئدالأوربیة المادیة والعقا

تها  تقول عن نفسها في مذكرا و 2هتلكن كانت مادیة بح المفاهیم الغربیة التي كانت عصریة و
أفكار ترید أن تعیش بعیدا  صاحبة أحلام و ة غربیة نوعا ما، ودلست سوى إنسانة أصلیة فری

المعاصر المليء بالنفاق والخداع، ترید أن تعیش حیاة البدو الرحل تحاول أن عن هذا العالم 
شهدته عندما تقف أمام روائع الخالق القهار في  ، العرب خاصة في ما عاشته وتفهم الناس

لمادي  تعلمت العربیة لتشبع إیزابیل رغبتها في البعد عن العالم ا ، و3صحراء هادئة وحزینة 
بذلت كل ذلك بسبب تعلقها  هي في السادسة عشر من عمرها  و والقبائلیة وقرأت القرآن و

، ذلك أن التي عشقتها قبل أن تراها ، الجزائركما كانت تسمیها الكبیر بالجزائر دار الإسلام
ن یراسلها من بفیلق المرتزقة بـ سیدي بلعباس كا التحقالذي  -الغیر شقیق-أخاها الأصغر 

   4 .هناك ویصف لها جمال الجزائر وسحرها
ربیب أمها  و ها من أمها نكولایأخو  افقد عاد ،مرت إیزابیل بمحن كثیرة وهي في جنیف      

حدا لحیاته وانتحر في البیت  وضع فقد فلادیمیرأخوها الثالث  ، أماإلى روسیاكونستونتان 
إخوتها  من فبقي ،التي فرت مع عشیقها اناتالیأختها انقطعت أخبار  بالغاز و اختناقاالعائلي 

  5.ما ذكرنا سابقاك فقط الصغیر أوغستین الذي كان یراسلها من سیدي بلعباس

                                                           
 .30،ص2012، مطبعة عمار قرفي وشركائه ، باتنة ، الجزائر ،1إیزابیل إبرهاردت ، اللغز الدائم ، ط: معلم سبتي  1
  8ص ،نفس المرجع :معلم سبتي 2
  .30، ص نفس المرجع: معلم سبتي  3

4 Sabrina Benzian, op cit,p1.  
  . 34- 33ص  المرجع السابق،: معلم سبتي  -5
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، فاختارت باریس بحث عن مكان آخر یكون متنفسا لهاكل هذه الأحداث أرغمتها على ال      
لجأت إلى كل الحلول لتخرج من وهناك كتبت لعدة جرائد وعملت بأجور زهیدة لكنها لم تستسلم 

   2- أبو نظارة - فتعرفت في باریس على صحافیین وكتاب من بینهم المصري  1النفق المظلم
هو یهودي الأصل  -مولییر مصر-رائد المسرح المصري الملقب بـ - یعقوب صنوع-هو  و

وذابت واختلطت فیها عدة ثقافات ودیانات  امتزجتسلم الدیانة هو شخصیة مصري الوطنیة م
في بعضها البعض لتشكل هذه الشخصیة المتعددة اللغات والمواهب ولد بالحي الیهودي بالقاهرة 

أبو  -هناك أنشأ جریدة  م بسبب مواقفه ضد الاستعمار في وطنه و 1878نفي إلى فرنسا سنة 
ه محمد عبد تجدر الإشارة أن أبو نظارة كان صدیق لجمال الدین الأفغاني و و -نظارة الزرقاء

تعرفت من خلاله عن التونسي  بالتالي أصبح أبو نظارة أحد كنوزها التي تعلمت منه الكثیر و و
من خلال هاته الشخصیات فالذي سیصبح صدیقا مقربا لها فیما بعد   -علي عبد الوهاب-

كان أبو نظارة همزة و  .الدین الإسلامي أكثر فأكثر عن الثقافة و أصبحت تعرف عن الشرق و
، فمنه تعرفت على الكثیر من كنوز الجزائر كما كان یصفها لها قالشر  و إیزابیلوصل بین 

أخوها أوغستین من سیدي بلعباس فأصبحت الجزائر تلح علیها یوما بعد آخر وبسبب القطیعة 
والتوجه  والدتها الخروج من أوربا إیزابیل و مع كل ما یمت إلى الماضي التعیس بصلة قررت

  3.رإلى الجزائ
أقامتا في منزل عائلة فرنسیة صدیقة لكنهما  و ،م1897في ماي  وصلاتا إلى مدینة عنابة     

في  و ،استقرتا في بیت مستأجر وسط الحي العربي و الحي الأوربي سرعان ما تركتا المنزل و
، فنشأت عربي مثقف یعمل كاتب لدى القاضي هذا الحي العتیق تعرفت إیزابیل على شاب

جدیدا لها هو  اسمااختارت  أصرا على ناتالي أن تعتنق الإسلام فقبلت و بینهما صداقة و
عرفتا البسمة الحقیقیة في هذه  الطمأنینة و هنا عرفتا نوعا من الراحة و فاطمة بدل ناتالي و

                                                           
 . 5ص ، المرجعنفس : معلم سبتي  -1
 . 36ص ،نفس المرجع: معلم سبتي  -2

 .  39ص ،نفس المرجع: معلم سبتي  3-
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، حیث تستضیفهما العائلات وتخصص لهما استقبالا وترحیبا لأحیاء الشعبیة العنابیة البسیطةا
، كل هذه المعاملات تترك في نفس الغریب رائعا فأحسا بنوع من الأخوة ائليكان الجو الع و

كانت إیزابیل بعد إسلام أمها أكثر  .نوعا من الحنین والرغبة في البقاء والانتماء إلى هذه الأمة
كانت تتمیز  عطوفة ذات شخصیة قویة و ذات قلب كبیر طیبة و ،إنسانیة مما كانت علیه

  .1كبیر إلى معرفة الأشیاء وتجربتهاتوق  بظمأ رهیب للحیاة و
على كتابة روایة راخیل لكنها لم تكمل الروایة إذ انطلقت  عكفت إیزابیل وهي في عنابة      

صوب مدینة باتنة كي تتصل بصدیقها الفرنسي الذي ظلت تراسله حتى قبل مجیئها إلى 
لكن بمجرد وصولها باتنة علمت أنه في مهمة عسكریة إلى الجنوب الوهراني فوجدت  ،الجزائر

تیمقاد مسرحا لواحدة من أجمل  قد كانت باتنة و الفرصة سانحة لزیارة مدینة تیمقاد الأثریة و
بقیت ملازمة لأمها المریضة التي توفیت في نوفمبر  عادت إلى عنابة و، ثم قصصها یاسمینة

اضطرت بعدها  للسفر إلى تونس للنقاهة ثم  ،عنابة بـفي مقبرة المسلمین  دفنت م و 1897
الذي وجدته مریضا ثم توفي هو  "فافا"ثم جنیف لتلازم مربیها  "باریس "عائدة إلى "عنابة"تركت 

فقدت إیزابیل كل سند ومعین وبقیت لا حول لها ولا قوة تحاصرها الوحدة ، م1899خر سنة الآ
ن أرسم على أنا الجدیرة بأ"...، فكتبت بؤسها ما حل بها من ضائقة مالیة زاد من والحزن و

  2"لیس لي حظجبیني وشما به عبارة 
ارتحلت نحو تونس إلى صدیقها الوفي علي عبد الوهاب الذي وفر لها كل " فافا"بعد وفاة       

حاطة بكل ما والدته م بقیت في ضیافة صدیقها التونسي و و ،شروط الراحة لتسترجع عافیتها
  الجزائـر ى ـا إلـابع رحلتهـتونس تت  من و   3.یریح بالها غیر أن نداء الجزائر ظل یلح علیها

، تعرضت لحادث م 1901 جانفي 29وفي  ،م 1900ذلك في عام  و ،العاصمة مرة أخرى
–، تعرضت لهذا الحادث وهي بقریة البهیمة اغتیال من طرف أحد أتباع الطریقة التجانیة

حین كانت ضمن الموكب الذي  كان یودع الشیخ الهاشمي الشریف  -حساني عبد الكریم
                                                           

 .  42ص المرجع السابق،: معلم سبتي  -1
  .119،ص2006الجزائر،- ،مطبعة الولید، الوادي)دط(عودة العاشق المنفي، ترـ عبد القادر میهي،: إیزابیل أبرهاردت 2
  .48المرجع السابق، ص: معلم سبتي 3
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جرحت جرحا كبیرا على مستوى الذراع لكنها نجت من الموت بعد  و المتوجه لزاویة نفطة، 
عدم  على إیزابیل بالنفي و حكم على الجاني بعدها بالأشغال الشاقة و ،عملیة جراحیة ناجحة
أثناء محاكمة الجاني بمحكمة قسنطینة وقفت إیزابیل بجانب  و ،أخرى دخولها الجزائر مرة

بدعوى أنه مدسوس من أطراف أخرى و هم من  علیها طالبة الصفح عنه  اعتدىالرجل الذي 
صرحت أنها ما زاد هذا السخط ،  و1مما أثار سخط هیئة المحكمة الفرنسیة یجب أن یحاسبوا، 

فهي مسلمة  ،لم تتنصر قط مهما كانت روسیة الأصل و أنها لم تكن أبدا مسیحیةاعترفت  و
نها لیست محتاجة أ ن أمها مسلمة مدفونة في مقبرة المسلمین في عنابة وأ منذ أمد بعید و

كما أن انضمامها إلى الطریقة  ،لیس هناك سبب یدفعها إلى لعب دور ما للتظاهر بإسلامها و
هذا التصریح جاء لرفع كل التماس  رقلة والقادریة تم بمباركة الشیخ سي محمد الحسین بو 

نه حقد متزمت على كل ما هو مسیحي ذلك أحتى لا یفسر ذلك على  محیط بعملیة الاعتداء و
  .2كل سكان منطقة سوف یعلمون ذلك بما فیهم عبد االله بن محمد نفسه الذي قام بالاعتداء و

بعض  ثارالذي أ لى نمط حیاة إیزابیل الغریب یرجع السبب ربما في تلك الحادثة إ و      
تعتنق الإسلام تقطع  ،فتاة في زي الرجال تسمي نفسها سي محمود السعدي ،الشكوك حولها

تنشر كل ذلك في عدد من الصحف  الصحراء بمفردها وتسجل كل كبیرة وصغیرة أینما تمر و
  .منها، جعل البعض یشك أنها جاسوسة لجهة ما، وجب التخلص المجلات و

مستعار  باسمم توجهت إلى مرسیلیا  1901بعد قرار نفي إیزابیل من الجزائر في ماي      
   متنكرة في بدلة العمال الزرقاء حتى تتمكن من السفر في الدرجة الرابعة الممنوعة على النساء

كانت  لأنها لم یكن أمامها من سبیل إلا الزواج و و ،في مرسیلیا فكرت في العودة إلى الجزائر
تدرك أن سبیل العودة إلى الجزائر هو الزواج من فرنسي استطاعت أن تتحصل من السلطات 

أكتوبر  17تم ذلك بعد التحاق سلیمان بها بمرسیلیا في  الفرنسیة على رخصة الزواج المدني و

                                                           
  39یاسمینة وقصص أخرى ، المصدر السابق ، ص: إیزابیل إبرهاردت  -1
: ینظر، إیزابیل إبرهاردت.21، الجزائر، ص  1992ماي  13 الأربعاء، جریدة الخبر، "إیزابیل إبرهاردت": عمیر بوداود  2

 .197عودة العاشق المنفي، ص
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بذلك استطاعت العودة إلى فردوسها المفقود في  أصبح اسمها لیلى محمودة و م و1901
جزائریة وسط الرمال الذهبیة حیث یسطع النور من كل الجهات وعادت إیزابیل برفقة الصحراء ال

عندما تزوجت إیزابیل انطلقت إلى  وم، 1902ینایر  14إلى الجزائر في زوجها سلیمان 
الصحراء بزي الرجال على ظهر جوادها لم تشعر بعدم الاحترام اتجاه ذاتها من الصعب القول 

  .  1هذا الزي قد یكون ذلك راق لها أو اعتمدته للدفاع عن نفسهالماذا اختارت إیزابیل 
) (Victor Barrucandوفي زیارة لها إلى الجزائر عرض علیها الناشر فیكتور باریكون     

س و ل كما تعاونت أیضا في المجال الإعلامي مع ،العمل كمبعوث خاص لجریدة الأخبار
لأول مرة یمكن القول إن  مدیرة مدرسة للفتیات بالجزائر و)  luce Denaben( دنابین 

تقربت إیزابیل في تلك  ، وصدر الصحافة وأصبح لها دخل منتظمإبرهاردت عاشت حقیقة من م
) (laGrand Franceالفترة أیضا من مجموعة كتاب أصدروا مجلة أدبیة سموها فرنسا الكبرى 

لم  ، ولأخبار تنشر فیه ما تدونه خلال ترحالهاكانت  تتولى تحریر عمود ثابت بجریدة او 
في الدفاع عن القضایا الإنسانیة وفضح بعض ممارسات المستعمر الفرنسي الذي إیزابیل تتردد 

  . 2.لم ترق له مواقفها
م بالضبط في شهر سبتمبر أرسلت إلى الجنوب الوهراني كمراسلة  1903في خریف  و     

من -كانت أول امرأة مراسلة حرب في مطلع القرن العشرین  تجدر الإشارة هنا أنها و –حرب 
طرف جریدة الأخبار بعد موافقة الجنرال لیوتي لتغطیة أحداث المواجهات بین المقاومة 

بـ أقامت  المغرب و ، وكذا الصراع الحدودي بین الجزائر ولجزائریة وجنود الاحتلال الفرنسيا
م 1904في ماي  و،  م ببني ونیف 1903دیسمبر عین الصفراء لتلتقي بالمارشال لیوتي في 
منزلا وأقامت فیه في تلك الفترة كتبت عدة  استأجرتعادت إیزابیل إلى عین الصفراء حیث 

سافرت إلى الغرب  م1904في صیف  و. مةالشیخ بوعمامسؤول زاویة  التقتمقالات كما 
                                                           

  . 22یاسمینة وقصص أخرى،  المصدر السابق ، ص: إیزابیل إبرهاردت  -1
صورة المجتمع الصحراوي الجزائري في القرن التاسع عشر من خلال كتابات الرحالة الفرنسیین ، مقاربة : أحسن دواس  -2

 2008- 2007 قسنطینة - ، جامعة منتوري)، إشراف، الأخضر عیكوسمذكرة ماجستیر في الأدب المقارن(، سوسیو ثقافیة
  . 210ص 
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اویة سیدي إبراهیم ولد محمد متجهة إلى مدینة القنادسة من اجل الالتقاء بالمتصوفین قاصدة ز 
هذه الأخیرة التي تعتبر مزار للعدید من الشخصیات الدینیة وتنظم ملتقى سنویا یحضره 

وبسبب الاضطرابات التي كانت تسود المنطقة قبض  متصوفون من كل أنحاء الشمال الإفریقي
سس لحساب على إیزابیل من طرف رجال الزاویة وزج بها في السجن لمدة أسبوع بتهمة التج

  قد أقامت في هذه الزاویة لمدة شهرین  و  .1الفرنسیین لكن أطلق سراحها فیما بعد مباشرة 
ي نزلت ضیفة عند أهل إنن: " الذكر حیث كتبت  لأجل التأمل و) م  1904جوان ، جویلیة ( 

  2"تمتعت بصمت منازلهم ووفروا لي كل الهدوء ظل من السلم دخل روحي ، وهذه الزاویة
مرورا بمدینة بني ونیف غشیتها الآلام  من الزاویة الزیانیة بالقنادسة، و إیزابیلعند رجوع  و 

  . 3یوما 15والحمى فوصلت عین الصفراء ودخلت المستشفى مدة 
  :وفاتها  :ثالثا
، لو لق للموتربما یكمن كل السحر المؤلم في الیقین المط ": كتبت إیزابیل عن الموت     

   4".أزلیة لبدت لنا غیر جدیرة بالتعلق بهاكانت الأشیاء 
خرجت إیزابیل من المستشفى وكتبت لسلیمان رسالة تطلب منه الالتحاق بها لمرافقتها في البیت 

م وبعد تغیر مفاجئ في الأحوال الجویة 1904أكتوبر  21في ، الذي استأجرته بعین الصفراء
تى على بیت الطین الذي كانت أالذي دمر جزءا من عین الصفراء و  ماء الواديمدینة ال غمر

قد و ، غیر أن إیزابیل أن ینجو من هذه الكارثة الطبیعیةاستطاع سلیمان  تسكنه إیزابیل، و
وجدت میتة تحت أنقاض منزلها مرتدیة لباس الفرسان  أضعفها المرض لم تستطیع الهروب و

إلى جنب مع قبور أهل  باجن الإسلامیة بعین الصفراءدفنت بمقبرة سیدي بوجمعة  ، والعرب

                                                           
  2005، ماي 558، العدد مجلة العربي الكویتیة، "عاشقة الثورة الجزائریة... ردت الفارسة إیزابیل إبرها": بلعرج بوداود  - 1

  .05ص 
  .1998ماي  7-6، دار الثقافة الوادي ملتقى إیزابیل إبرها ردت، "إیزابیل عاشقة سوف":   بن عزةمحمود ینظر  -  
   .4، صسابقمرجع : بلعرج بوداود  -2
  . 25یاسمینة وقصص أخرى ا،لمصدر السابق ،ص : إیزابیل إبرهاردت  -3
 .نفسه 4
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عثر على  لقد سجلت في هذه الحادثة ستة وعشرون ضحیة و "4أنظر ملحق رقم"  .المدینة
لى مؤلفها فیكتور باركون وقد بعث إ لیوتي مخطوطات إیزابیل التي سلمت من طرف الجنرال

جثة إیزابیل عثر علیها تحت   ،ئر وفرنسالیوتي برقیة إلى وكالة هافاز نقلتها الصحافة في الجزا
بخصوص ) لادیباش ألجریان ( الأنقاض وهذا مقتطف من البرقیة كما وردت بجریدة 

م في الساعة التاسعة والربع على  1904أكتوبر  27عثر في العین الصفراء صباح :"وفاتها
الأدب الجزائري سیبقى اسمها مسجلا في تاریخ  و. "جثة إیزابیل إبرها ردت تحت الأنقاض 

في جو جنائزي وبحضور الجنرال لیوتي دفنت بمقبرة سیدي بوجمعة فقد كانت ــالحدیث، ف
  محبوبة في الجنوب الوهراني

على ، إطلاعها على الثقافة الإسلامیة حبها لعین الصفراء و أعمالها و معروفة بشجاعتها و و 
) إیزابیل إبرهاردت ( سي محمود : باللغتین قبرها الذي  یتوافد علیه السیاح في المنطقة  تقرأ 

الوحید كانت الشخص :" قال عنها الجنرال لیوتي  .271توفیت في سن   يهن زوجة سلیمان
وعن والتي هي خارجة عن كل حكم سابق ...، هي المرأة العاصیة الذي یلفت كثیرا الانتباه

ما هي حرة من كل شيء ، والتي تمر عبره الحیاة بقدر كل تشیع وعن كل عبارة مبتذلة
: وقال عنها المفكر الجزائري مالك بن نبي في كتاباته ،"كالطائر في الفضاء یا لها من متعة 

الذي صبته ) الصحراء( كما وعیت في ذلك الوقت الدسم اللذیذ ..."مذكرات شاهد عن القرن 
 "ا ذلك الكتاب المسمى كنت ابكي وأنا أقر ...لقد قرأت مرارا كتابها ...في روح إیزابیل إبرهاردت 

    2"شاعریة الإسلام وحنین الصحراء  فیه والذي عرفت" ظلال الإسلام الدافئة في 
كل :" كتبت إیزابیل باللغة العربیة وبخط یدها، في دفتر مذكراتها، قول المولى عز وجل     

نجت    - 27-26الآیتان-سورة الرحمان-  "یبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام من علیها فان و
 إیزابیل في حادثة البهیمة من ضربة سیف مباشرة من رجل شاب، لكنها لم تستطع الوقوف في

                                                           
  . 07المرجع سابق ، ص : بلعرج بوداود  -1
 . نفسه 2
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رحلت لكن أعمالها عاشت بعدها، تصنع مغامرة أخرى من طرف . جه قدرها بعین الصفراءو 
  .كتاباتها الكتاب في سیرتها و الباحثین و

  أعمالها : رابعا
  لاتجالم أخرى منشورة في الجرائد و عدة أعمال مخطوطة و تركت إیزابیل بعد وفاتها      

  :تعتبر أعمالها وثائق شاهدة على فترة مهمة من تاریخ الجزائر وقد نشرت مایلي  و 
   كتابات على الرمل -
، كتاباتها یحتویان على ملاحظات في الرحلات :م  1900-1988باریس، غراسي  -

  .الاوتوبیوغرافیة الحمیمیة الشخصیة 
في المجلات في  تمجموعة من ذكریات رحلاتها في الصحراء التونسیة نشر : تسكعات  -

  .بعد وفاتها  صدیقها فیكتور باریكون احیاتها ثم أصدره
یخص الجزائر وبالضبط الجنوب الوهراني وهو عبارة عن ملاحظات في : عودة إلى الجنوب  -

سنة  لى الحدود المغربیة الجزائریةالطریق كتبت الجزء الأول منه حین كانت مراسلة حرب ع
، أما الجزء الثاني كتب خلال إقامة أخرى في الجنوب الوهراني وقد فاحت بعطر البعد م 1903

فیكتور باریكون بعد  هابعد موتها نشر  ،الصوفي مع وصف للقنادسة قلعة الصحراء الدینیة
  ".ظل الإسلام الدافئ "وفي " ملاحظات في الطریق"تحویر في

لال الأربع سنوات الأخیرة من حیاتها ویبرز خأدبي كتبته  هي دفتر شخصي و: ومیاتالی -
حالات الإحساس  ، وجونكور، ومیلها للصوفيالأخوة  إعجابها ببییر لوتي و ذوقها الأدبي و

  1.الخ...ومحاولة اغتیالها  حبها لزوجها سلیمان ، وبالوحدة، وحزنها لموت الأقرباء
كما كتبت في القصة والروایة حوالي ستین قصة وروایة نشر معظمها في حیاتها في  -

 یاسمینةالمرآة، رؤیة المغرب، تسعدیت، : الصحافة الجزائریة على شكل حلقات من بینهم 
  .الخ...الأهالي 

                                                           
 Mohamed Rochd: Isabelle une Maghrébine ینظر،.214-212المرجع السابق ،ص  :أحسن دواس  1

daptatin, office des publicatin unversitaires, Alger, p180.  
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أخیها أوغستین  لـعبارة عن مراسلات  يوه: كتابات حمیمیة، رسائل إلى أحب ثلاث رجال  -
  1.زوجها سلیمان أمین سرها علي عبد الوهاب و صدیقها و و

  إلى سوف وخط سیرها  إبرهاردت رحلة إیزابیل :خامسا
  :الدوافع -أ
تلج دروب  ما الذي دفع فتاة أرستقراطیة من جنیف كي تدیر ظهرها للحضارة الغربیة و     

للإجابة عن هذا السؤال حاولت   هي في قلب التصوف الإسلامي؟ مغامرة لا تعود منها إلا و
ما كتبت هي عن نفسها، لأصل إلى بعض المعطیات التي  تب عن إیزابیل والنبش في ما كُ 

  . تعطینا الأسباب الحقیقیة وراء رحلتها الموسومة بالغامرة
في مهمة كلفتها بها إحدى نساء  ، م زارت إیزابیل سوف لأول مرة1899أوت  04بتاریخ     

  2على الحدود الجزائریة التونسیة اللیبیةس المركیز دي موریق في مقتل زوجها أوربا للتحقی
وقبل هذه  ،أعجبت أشد الإعجاب بطبیعة سوف مكثت إیزابیل في سوف خمسة عشر یوما و

تكاك مع أوساط اح كان لإیزابیل علاقات و -بفیلا نوف - جنیف-تحدیدا في  الزیارة و
الأتراك  الثوریین الهاربین من سیبیریا  و المطرودین وهم یستقبل تالمهاجرین فكان بی

لكن صقلت  تأثرت به و المعارضین للسلطان عبد الحمید، فإیزابیل ترعرعت في هذا السیاق و
العربیة عن طریق صدیقها  احتكاكها بالثقافة الإسلامیة و فكرها من خلال رحلاتها الثریة و

أخلاق  عادات و ارة الذي نصحها بمعرفة حیاة وبو نظأالمصري  و علي عبد الوهاب التونسي
في بدایة القرن العشرین التي حاولت  المسلمین بالجنوب الجزائري فكانت إیزابیل من القلائل

  . 3إظهار إنسانیة المسلمین
كانت لدى إیزابیل إبرهاردت رغبة في نبذ الحضارة الغربیة المادیة ذات الطابع الاستعماري       

 لاكتشافأبدا لذا قررت الذهاب  لترحال واقع أنها لم تعرف أباهاا رغبتها للمغامرة وكما زاد في 
                                                           

المرجع السابق ،ص :ینظر أحسن دواس . 27- 28یاسمینة وقصص أخرى ،المصدر السابق ،ص : إیزابیل إبرهاردت  -1
  .Mohamed Rochd: op cit, p180ینظر، .214- 212

2. Edmonde CHarles -roux: nomade j'étais, bernard gasset, paris, 1995, p119.     
  . 2بلعرج بوداود ، المرجع السابق ، ص  -3
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ذبها بقوة للعیش في هذه رة مما جحطبیعته السا إلى بساطة سكان سوف والمجهول إضافة 
  .1هي في سن مبكرة جدا وأنها فقدت حنان الأسرة و خاصة المنطقة 

ابة تللتخلص من الر  هي بجنیف لما راود إیزابیل والمغامرة حلم طا كما تعتبر الرحلة و     
 تذكر في كتاباتهاهي في سن مبكرة أن تعرف الأصقاع البعیدة و  ولطالما أرادت و ،تحیاهاالتي 
كل ما في الأمر أنها  لها مثل تقتدي به و یكن لم تخلق لتدبیر الشؤون المنزلیة ثم أنها لم أنها

لحظة  ها تعتبر أنالطریقة في العیش خطیرة، غیر أنمشت وراء الاكتشاف وهي تعلم أن هذه 
نسى الأیام التي عاشتها في الحي العربي نلا ثم   2 ،الخطر هي لحظة الأمل أیضا بالنسبة لها

الطمأنینة في هذا الحي الشعبي ، فقد كان  ة رفقة أمها حیث وجدت نوعا من الراحة وببعنا
هذه المعاملات تترك في نفس الغریب نوعا  فمثل  ،یثیر إعجاب إیزابیل الجو العائلي بین سكانه

  .3الانتماء لهذه الأمة من الحنین والرغبة في البقاء و
بدأت رحلاتها كساعیة للبحث عن المعنى فوجدت نفسها منخرطة في محاولة التعرف        

  : ، ودفعها ذلك إلى حالة من التأمل ثر حسبما عاشه معتنقوه في بدایتهعلى الإسلام أكثر فأك
أن یكون المرء سلیم الجسد وصافي من كل دنس بعد الاستحمام بالماء العذب البارد وأن  "

یكون بسیطا ومؤمنا لا یرقى إلیه الشك ولا یحتاج للنضال ضد نزواته وأن ینتظر دون خشیة 
كم أحسنت صنعا لما غادرت أوروبا  ":قائلة تضیفو  "ینفذ ساعة الخلود الأكیدة لا ربوبص

لو أن حالتي الصحیة تسعفني فأسبقى أطول . مكانا للإقامة ولما اخترت، بالأمس الوادي،
خاصة، یجب أن لا أضیع الوقت من جمیع النواحي، بالأخص من ناحیة . مدة ممكنة بالوادي

موها بالجوسسة، تذكر وفي ردها على من اته 4".النمو الفكري والروحي والثقافي، إن شاء االله
للعالم ...أما أنا فلا أطمع إلا في العیش بسلام بعیدا عن الضوضاء العقیمة،"...،دوافع أخرى

                                                           
دار الثقافة   ،، ملتقى إیزابیل إبرهاردت"تأثیر المحیط الثقافي الاجتماعي لمنطقة سوف على إیزابیل": عز الدین عمراني -1

 . 1998ماي  7-6الوادي ،
 .  22بلعرج بوداود ، المرجع السابق ، ص  -2
 .42ص سابق ، المرجع ال: معلم سبتي  -  3
  .12ص المصدر السابق،، عودة العاشق المنفي: برهاردتإإیزابیل  4
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المتحضر أین لا أجد مكانا لي، أسيء لمن حین أفضل أفق الكثبان الرمادیة، المتموج 
لست متعاطیة للسیاسة، ولست جاسوسة لأي حزب كان ...المبهم، على أنهج المدن الكبرى

غریبة الأطوار، حالمة ترید  امرأةلأنهم بالنسبة لي كلهم مخطئون في تخبطهم هذا، ما أنا إلا 
  1..."لكذوصف  ان العالم المتحضر في حیاة حرة بدویة ثم تحاول بعدهأن تعیش بعیدا ع

  :خط سیر رحلتها إلى سوف - ب
، واتجهت صوب بسكرة ثم 1899زابیل وادي سوف بعد زیارتها الأولى لها سنةیغادرت إ    

باتنة ثم عنابة وتوجهت إلى تونس ومنها عادت في نفس السنة إلى مرسیلیا حیث أقامت عدة 
العودة  مرسیلیا التي قررت  مغادرتها و جنیف و قامت إیزابیل بعدة سفریات بین باریس وأیام، 

 م و1900جویلیة  22م، حطت بالجزائر العاصمة یوم 1900جویلیة  21إلى الصحراء یوم
كانت بدایة علاقتها بالزوایا فزارت زاویة سیدي عبد الرحمان لأول مرة، ثم توجهت إلى قسنطینة 

 منها إلى الوادي یق القطار ثم إلى بسكرة عن طریق العربة، ثم إلى تقرت وفباتنة عن طر 
استأجرت إیزابیل بیتا في حي أولاد أحمد لتضمن  ،وساعدها في هذا التنقل رحلتها الأولى إلیها

تسجیل  لیكون وسیلتها في خوض دروب سوف و 2"سوف"اشترت حصانا أسمته  الاستقرار و
  .أهلها أذناها، لتقدم لنا من خلال كتاباتها صورة عن المنطقة وكل ما تراه عیناها وتسمعه 

 

                                                           
  .200ص، نفس المصدر: برهاردتإإیزابیل  1
  .المرجع السابق: حمود بن عزةم 2
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الذي  ،م1900 أوت 02بتاریخ  "وادي سوف" حطت إیزابیل الرحال في فردوسها الموعود    
بلغ عشقها له، أن الذین عاشوا حیاتهم في المنطقة تلك الفترة، لا یمكن أن ینافسوها في معرفتها 

جزئیات وتفاصیل الحیاة لهذا البلد، فلم ینج من قلم إیزابیل إلا ما لم یقع   لى أتفهله واطلاعها ع
كانت تسجل وتسرد بشكل  وتجدر الإشارة أن إیزابیل في مذكراتها. علیه بصرها و سمعها 

عفوي فلم تُعنون أو تضع أبواب أو تصنیف معین في تدوینها و وصفها للمنطقة،  لذا اجتهدت 
لقد :" قائلة و قد كتبت إیزابیل عن الوادي متأثرة بجمال طبیعته .ذلكقدر استطاعتي أن أفعل 

الشرس  هذا البلد وهبتني رؤیتي الأولى للوادي حالة من التجلي المطلق، وانطباعا نهائیا عن
في  الوادي رسمثم ت 1"كذلك ةوالرائع  الذي هو سوف، من خلال جماله الغریب، وكآبته الكبیر 

تنم عن قدرتها الفائقة في الوصف، ففي طریقها إلى الوادي قابلتها ا صورة كتاباتها، مقدمة لن
واجهة المنطقة الغربیة ورماس، التي وصلتها الساعة السابعة والنصف صباحا في فصل 

الأرجح أنھا  -  الصیف، عبرت أعلى كثیب بها، قضت قیلولتها في منظر ساحر بین الحدائق

وقت " لوادي المدینة التي وصلتها الساعة السادسة مساء، وفي ا2-تقصد بالحدائق غیطان سوف
 قت إیزابیل في تجوالها بوادي سوفاستأجرت بیتا بحي اولاد أحمد، وبعد ترتیبه انطل"الغروب

فهل أجمل من أرض سوف تحت ضوء القمر فیبدو الرمل شفافا، وتبدو حدائق السوافة قمع 
مفتوح على الجانب نحو المداخل والآبار، یبدو النخیل تحت ضوء القمر الأزرق والأخضر كأنه 

فغیطان سوف قمع عمیق جدا، یوجد بین سورین . اختلاط الریش الدقیق بین جذوعه المنقوشة
أما عن منظر الغروب في سوف الذي  3.یقیانه من الترمل - تقصد الطابیة –بس من الجرید الیا

یمیزه قرص الشمس الأحمر الساقط خلف الكثبان، وترتسم المنازل في صورة ظلیلة رمادیة دقیقة 
 تمسي المدینة كأنها مواقد مشتعلة حمراء بنفسجیة4على تأجج الغروب، یغمره الذهب الناصع، 

المدورة، وتیجان النخیل المبعثرة، ومیض من الحریق یزحف لیعطي  على القباب الصغیرة
                                                           

  .127عودة العاشق المنفي، المصدر السابق، ص: إیزابیل إبرهارت 1
 .13ص ،نفس المصدر 2
 . 17، صنفس المصدر 3
  .22، صنفس المصدر 4
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المدینة الرمادیة إشعاعا احتفالیا رائعا، تكون الوادي وهاجة أو باهتة، فشمسها تعطیها من 
لونها، فتكون وردیة أو ذهبیة عند الأسحار الشفافة الصافیة، فاقعة كالجمر عند منتصف النهار 

ة عند الأمسیات الساحرة، زرقاء كأنها شفافة تحت ضوء القمر الملتهب، أقحوانیة بنفسجی
أحبت إیزابیل طبیعة  1.العجیب، ثم رمادیة ككومة رماد تحت السماء الباهتة في الشتاء

متشردة تائهة واحدة من أعمق المشاعر التي  اأنو :"... الصحراء في سوف فكتبت فیها
صحرائي وأفقي المبهم المتموج  نهیهات، ما من منزل، یمكن أن یعوضني ع. أحسستها

الأسحار اللطیفة في اللانهایة الرمادیة وغروب الشمس الذي یدمي المدن الصغیرة و 
شئ بإمكانه مضاهاة لیالي صحراء الرمال المقمرة في  لا ...المتهاویة ذات الأسماء الغریبة

  "5أنظر ملحق رقم "2..."اروعتها وسحره
عن الطبیعة بسوف، تسترسل في ذكر كل ما یحمله  إیزابیلهذا الوصف الذي قدمته بعد        

لم تعط إیزابیل إحصاءات و  هذا الإقلیم، وخاصة الحیاة الاجتماعیة التي كان سكانه یحیونها،
اكتفت بوصفهم  أو أرقام خاصة بالسكان أو القبائل المشكلة للنسیج الاجتماعي في سوف، بل

   .فقط
   :سكان سوف: أولا
نسمة، وهم منقسمین بین  31.128م 1900سكان سوف  الذین بلغ تعدادهم سنة یتشكل      

 ،الطرود ،الأعشاش، المصاعبة:القبائل المكونة للنسیج الاجتماعي هي بدو وحضر، وأهم
و أولاد سعود الذین ینتمي إلیهم أهل قمار، كوینین،  ،الشعانبة وهي قبیلة نزحت من ورقلة

یلة،  الزقم والبهیمة یعیش السوافة بالطریقة الأكثر تغزوت، ورماس و سیدي عون الدب
  3.من فرض نفسها كما في أماكن أخرى دیمقراطیة، فلا یوجد بینهم عائلات تمكنت

  

                                                           
 .128عودة العاشق المنفي، المصدر السابق، ص: إیزابیل إبرهاردت 1
  .79عودة العاشق المنفي، المصدر السابق، ص: إیزابیل إبرهاردت 2
 .88،90،91المرجع السابق،ص،ص: جستون كوفي 3
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  :الرجل-1

  أحیانا بحسب المهنة – لقد صورت إیزابیل الرجل في سوف، كأنها تضعه في تصنیف      

إیزابیل عدة شخصیات في یومیاتها بالوادي فقلد ألفت  -و أحیانا بحسب تصرفاته و أخلاقه
الذي یصرخ أمام المحلات التأدیبیة بكلمات  "lemaitre/ لیمتر"فتحدثت عن الملازم الفرنسي  
فظ  "عثمان"یعود للبیت منضبط الهندام، الرقیب  "guillo/قیلو"مستعارة من العربیة، أما الملازم

الطباع وهو یضرب سلوقي الثكنة الصغیر، ثم ذلك القناص المجنون دائم السكوت وسبحة 
سیدي عمار في یده، أما الصبایحیة تراهم غالبا من على صهوة خیولهم دون سروج وهم 

شیخ مقلق " السلامي"فهر رجل عقیدة و واجب، " سعید" ، أما العریف1یستعرضون أمام المارة
" منصور:، "السعید زمولي" القواد الأبله، أشقر مجنون، الخائن" مبارك"، یتظاهر برتبة عریف

" نصر بن عیاشي"، بن شعبان المتطفل الدنئ، علي الشعنبي بمظهره المشبوه، السكیر المازح
عمر " الخیاط، المجرم ذو المظهر الودیع" الطاهر بن مراد"، الأبله" حنوشي"، الشیخ الجبان

الخادم الدنئ " سلیمان بوخلیف"، قیل الظل الذي هو من أولاد الدراجالث" السعودي"، "الوسیم
رجل " دحمان بن برني"، ذو اللحیة التي تشبه لحیة حاكم هندي" ولفاتي"، والسكیر السارق

 2.بغلیونه الصغیر وكیس الكیف" خلیفة"، المغامرات النسائیة، شرس منزو كأنه قاطع طریق
الترتیب في مذكراتها وكأنها ترید وضع عنوان للصفحة التي ذكرت الكتابة هؤلاء الرجال بهذا 

والملاحظ لأسماء ومهن هؤلاء الرجال . إذا استثنینا العریف سعید)رجال سیئون(سجلتهم فیها 
فرنسیین وعرب ربما یكونون عبیدا أو مجندین في (بین أجانب عن سوف: یرى أنهم قسمین
  .نطقة الأصلیینو القسم الثاني هم أهل الم )الجیش الفرنسي 

الجدیة في حیاتهم  وقسمات الوجه الشرسة التي تنم عنیتمیز رجال سوف بالبشرة السمراء      
بسبب طبیعة المنطقة الصحراویة التي یمیزها حرارة الشمس وتطایر  – عیونهم بها حمرة

                                                           
  .70عودة العاشق المنفي، المصدر السابق،ص: إیزابیل إبرهاردت 1
  .نفسه 2
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یجتمعون ، یعودون كل مساء إلى المساكن الرمادیة، ذات القباب أو 2قاماتهم طویلة 1 -الرمال
   3.عد صلاة المغربعلى الحصائر في المقهى، ب

   :المرأة-2
والشابات الفتیات  4اء في سوف أكثر سمرة من الرجال،  على وجوههن وشامات زرقاءالنس     

  منهن قسماتهن بارزة ومتناسقة، سمرتهن داكنة وعیونهن واسعة یبدو علیها الصغیرات السن 
فوق  تحملنأما المسنات فوجوههن مجعدة  نحیفات رشیقات، تمیل قاماتهن إلى الطول 5الحذر

 6.رؤوسهن ضفائر كثیرة من الشعر المصبوغ بالحناء
أما النساء الأوروبیات في سوف، فهن تلك المومسات شنیعات السمعة خریجات الأماكن 

وحتي في -المكان المخصص لاستراحة الضباط -السیئة، یتبرجن أمام مقر البرید وفي النادي
 7.و عرببیر 

ربما ذلك راجع لوضع ، لم تذكر إیزابیل لون الشعر الذي یمیز النسوة صغیرات السن في سوف
غطاء على رؤوسهن بقصد السترة، رغم أنها تذكر عن بعض نساء سوف اللاتي یمارسن 

  .الدعارة خروجهن متبرجات في أزقة الوداي كما سیأتي ذكره لاحقا
 للسوافة عن الوصف الذي یصفهم به النقیب كوفي الفزیولوجي لا یختلف وصف إیزابیل     
بدت لي قاماتهم أطول من المتوسط، یبدو لونهم داكنا جدا، أطرافهم السفلى خاصة "...

شعر ...سمراء ضاربة إلى البنفسجي بسبب انعكاس الرمل الملتهب علیها بصفة دائمة

                                                           
 .65تاعلیث، المصدر السابق،ص: إیزابیل إبرهاردت 1
 .129ص عودة العاشق المنفي، المصدر السابق،: إیزابیل إبرهاردت 2
 .143ص عودة العاشق المنفي، المصدر السابق،: إیزابیل إبرهاردت 3
 .176عودة العاشق المنفي، المصدر السابق،ص: إیزابیل إبرهاردت 4
 .66لمصدر السابق،صتاعلیث، ا: إیزابیل إبرهاردت 5
  .66ص ،نفس المصدرتاعلیث، : إیزابیل إبرهاردت 6
  .76ص ،نفس المصدرتاعلیث، : إیزابیل إبرهاردت 7
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یدلنا طول الرأس ...قسماتهم دقیقة...رؤوسهم ولحاهم أسود و أعینهم سوداء أو بنیة داكنة
  1"...على أصولهم الشرقیة

  :العبید -3
الأولى في : لم تتكلم إیزابیل عن هذه الفئة بشكل واضح،  وقد ذكرتهم عرَضًا في حادثتین      

أتیحت لي الفرصة بأن أشارك في واحد من أروع "...الاحتفال بعودة الشیخ الهاشمي الشریف، 
عودة الشیخ القادري الكبیر، سیدي محمد الهاشمي بن : رأیتهاالمهرجانات التي 

وبما أن الكاتبة 2..."سودانیة بمزامیرها وطبولها -نوبة -منذ الفجر انطلقنا تصحبنا...ابراهیم،
لم تتحدث عند السودانیین كجزء من النسیج الاجتماعي یعیش بالحي الذي تقطنه أو غیره من 

تها، فالراجح إذا أن العبید كان مقتصر تواجدهم بالزوایا كخدم أو الأماكن  التي زارتها في مذكرا
الإدارة التي استعبدت  –إضافة أن سوف كانت مستعمرة من طرف فرنسا . كمؤدین لطقوسها

و الشئ الثاني  أنا . الذین سخرتهم لخدمتها فلا حاجة لوجود عبید أجانب -سكان المنطقة
.          تعمار بؤسا، فمن أین سیأتي بأجرة العبیدسكان المنطقة ذوي عیش بسیط زاده الاس

طلب القبطان مقابلة  "... فهي ،أما الحادثة الثانیة التي تذكر فیها الكاتبة العبید
أرجوك ...حذرتك یا دكتور عدة    مرات من تصرفاتك غیر اللائقة بمقامك و مهنتك.....3جاك

لماذا ضباط ...احتج جاك على ذلك... 4إذا اقطع هذه العلاقة وإلا سنصبح موضع سخریة
 ةوهنا إشار  5..."آخرون في البرج لدیهم زنجیات في بیوتهم، أهداهم إیاهن رؤساء الأهالي؟

  .الزنجیات، فلو كن حرائر ما تهادینهن رؤساء الأهالي والضباط في ما بینهم إلى وجود الإماء
                                                           

  .79المصدر السابق، ص: جستون كوفي 1
  .95عودة العاشق المنفي، المصدر السابق،ص: إیزابیل إبرهاردت 2
 التطبیب في المستشفى العسكري، كانت علاقته بالأهالي طیبةطبیب فرنسي برتبة نقیب قدم إلى سوف وكلف بهمة : جاك 3

تاعلیث، المصدر : ، إیزابیل إبرهاردتالنقیبقصة : ینظر.وربطته معها علاقة حمیمیة" مباركة" تعرف على إحدى نساء سوف
  .81-61ص- السابق،ص

لم یقصد القبطان بالسخریة أنه یحافظ على شرف وأعراض الأهالي، فلو أقام الطبیب علاقة مع أوروبیة لكان الأمر عادیا،  4
إنما یقصد العار الذي سیلحق بفرنسا حین تربطها أي علاقة  مع السكان دون التسلط الاستعماري والمعاملة الدونیة لأهل 

  .سوف
 .76مصدر السابق،صتاعلیث، ال: إیزابیل إبرهاردت 5
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  الممارسات الیومیة لسكان سوف  :ثانیا
ینظر "وفر أهم الموارد في معیشة السكان، ی الغوط الذي  في خدمة یقضي الرجل نهار یومه   

أما في اللیل فتجده یثابر متحدیا الرمال التي تدفعها ریح سوف نحو النخیل،  "8ملحق رقم
 یؤدون هذا العمل الشاق بغنائهم الحزین اللطیف، بسواعدهم وعلى أكتافهم یحملون قفف الرمال،

بهذا التحدي ضد الطبیعة أقماع واسعة بین الكثبان، بأعماق متفاوتة حسب المیاه  یصنعون
لتتشكل حدائق النخیل التي تتوسطها الآبار بهیاكلها المصنوعة من جذوع النخل . الباطنیة

من " عومارة" بقُبَانها وثقَُالها على أحد أطراف الهیكل حجر كبیر بحبل وعلى الطرف الآخر
 "ةارَ طَ الخُ "تقصد الكاتبة بوصفها هذا أداة  1.فف المسطحة معلقة في طرف حبلجلد، نوع من الق

كما یقضي السوافة أوقاتهم في حرفة صنع   .التي یستعملها السوافة لاستخراج الماء من البئر
 .فیقضون أغلب أوقاتهم في الرعي هؤلاء هم الحضر أم البدو 2الجبس

ورد الماء : أما النساء في سوف فیزاولن الأعمال المنزلیة الیومیة تذكر إیزابیل اثنین منهما   
نساء قلیلات العدد، یرتدین لباسا أزرقا رثا، مظهره إنجیلي، یعدن "... ، وطالغمن الآبار وسط 

التي، قبل آلاف السنین، كانت  الشبیهة بتلك إلى المنازل ینحنین تحت القرب أو القُلَل
تحملها نساء جنس سام لما كن یغترفن الماء في الینابیع الكنعانیة، كل هذا تحت الومیض 

  3..." الوردي، البنفسجي
ذكرت الكاتبة عادة ورد الماء مرتین وتشیر فیهما إلى وقت الغروب الذي تخرج فیه     

قل فیه السوفیات لإحضار الماء، وهذا دلیل على حرصهن على الحیاء و الستر، لأنه وقت ت
كما تعمل نساء سوف على المواظبة الیومیة في إعداد الطعام الذي یعد القمح مصدره . الرؤیة
كانت تقوم ...لقد بلغت سن الحادیة عشر....ولدت تاسعدیت هنا في الوادي."...الأول

  4..."بالأعمال المنزلیة الیومیة المتعبة فتدق القمح بالرحى الثقیلة في دوار لا نهایة له
                                                           

  .142عودة العاشق المنفي، المصدر السابق،ص: إیزابیل إبرهاردت 1
 .ص ،نفس المصدر:إیزابیل إبرهاردت 2
  .68ص ،نفس المصدر: إیزابیل إبرهاردت 3
 .147عودة العاشق المنفي، المصدر السابق،ص: إیزابیل إبرهاردت 4



 الفصل الثاني                                      الأوضاع الاجتماعیة بسوف من خلال كتابات إیزابیل إبرھاردت
 

 34 

 قدمت إیزابیل وصفا یعتبر مدحا للسوافة یضعهم في خانة الشعوب النشطة المعطاءة   
التي لا یخلو منها أي مجتمع في أي وصاف السیئة لبعض الرجال والنساء باستثناء تلك الأ

ویضیف النقیب جستون كوفي في مدح أهل سوف، ویعتبرهم في مجملهم الأكثر ، حضارة كان
یة، وهم قوم هادئون طیبون، منفتحون یسهل التواصل معهم، أذكیاء بشاشة في إفریقیا الشمال

ومسالمین بطبعهم ولیسوا كسالى بالمرة، بل بالعكس یقضون نشطون، یتكلمون ویمزحون 
ویضحكون كثیرا، الجدیة و المثابرة یشكلون أحد الطباع الأكثر بروزا لهذا الشعب الصغیر، و 

ساعات النهار الأكثر حرارة تراه منشغلا في زراعة أبدا لن یتهرب السوفي من العمل، وفي 
حدیقته، السوفي مشاء مقدام، على استعداد دائم للرحیل لا یركب حصانا و لا حمارا ، الرجل 
حافیة، یسند خصره حزام، یحمل في یده عصا و یغامر في الصحراء دون خوف، طریقة مشیه 

     1.ر الأمانة المتأصلة التي یتصفون بهابین الخطوة العادیة والركض، وما یشد الانتباه أكث
 المأكل   -1

بسبب الطبیعة الصحراویة لسوف التي لا  تتوفر لا على أودیة ولا أنهار، یعتمد السكان  
في الآبار  -ینابیعهم–في توفیر ماء الشرب على مخزون المیاه الجوفیة بالمنطقة، وتتمثل 

التي حفروها داخل الغیطان بالنسبة للحضر، أو على مر الطرق الخالیة في الصحراء بالنسبة 
  . للبدو

لكن بالمقارنة مع  -رغم أن الكاتبة لم تذكر ذلك -أما الطعام فیأتي في مقدمته التمر      
لاح بالنخلة، كما التواجد الكبیر للغیطان في سوف، والاهتمام المنقطع النظیر الذي یُلیه الف

فالاهتمام بها هو حرص على منه توفر الغذاء بصفة دائمة فمن  -رفع الرملة –ذكرنا سابقا 
المعروف أن التمر غذاء كامل ویخزن لفترات طویلة بالخوابي، لضمان تواجده على مر 

ح ثم یأتي مصدر الغذاء الثاني الذي لا یقل أهمیة عن الأول، القم. الفصول بالبیت السوفي
كانت تقوم بالأعمال المنزلیة الیومیة المتعبة فتدق القمح بالرحى الثقیلة في دوار لا  "...

                                                           
 .81،82المصدر السابق، ص،ص : جستون كوفي 1
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وفي هذا إشارة للحاجة الیومیة لمادة القمح، و طعام السوافة الذي یصنع من   1..."نهایة له
هل سیأتي لهم . وهكذا طیلة الیوم والقلب في حیرة وسؤال"...،القمح، هو الكسكسي و الخبز

 3..."لم یكن لدي سوى قطعة من الخبز العربي"... 2..."؟دووهم بشئ من الخبز أو الكسكسي
سارا أربعة "... والراجح هنا أن الخبز الذي تقصده، هو كسرة الملة، حیث تقول في موضع آخر

یصنع أهل سوف من القمح أكلة الدشیشة فتصفها   4..." لیال یأكلان التمر وملة 
لحم كما یأكل أهل سوف  5..."یسكب الطاهر الشربة في الصحن... نفي رمضا"...الكاتبة

بعدما ربطنا في شكل "...وتضیف 6..."كنا نقضي أیاما في صید الأرانب البریة"...الأرانب، 
كرة الأرانب البریة ووضعناها في فروها بقاع الحفرة، تحت طبقة  من الرمل، ثم أشعلنا فوق 

وبما أن السوافة یمتلكون ثروة من الأغنام والماعز فلابد أنهم   7..."ذلك موقدا من الأعشاب
،  خاصة السكان البدو الرحل، كما تعطي هذه الثروة الحیوانیة یشربون حلیبها ویأكلون لحمها

أتیت إلى السوق أین بعت حقة من السمن وكان علیا انتظار قبض "...،مادة السمن
التي قضتها في الحمرایة والتي نستنج منها مصدرا آخر تروي لنا إیزابیل عن لیلتها  8..."الثمن

بتنا لیلتنا في سطح الحمرایة، حدیقة "...،لطعام سوف،  وهو ثمار الأشجار و المزروعات
بعض من النخیل، أشجار تمر الهند التین في المستنقع على الشمال ...الحمرایة أرض وحلة،

فلا أعتقد أن التمر الهندي ، التین المشوك ،ربما تقصد بالتمر الهندي9..." الغربي من البرج
جذوعه الجمیلة ...ترى النخیل"...،أما ثمار المزروعات الأخرى فهي .ینبت بأرض سوف

المنقوشة تنتشر زراعة خضراء من البطیخ الأخضر و الأحمر من النعناع 
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 2..."داخل الحدائق یفترش الجزر والفلیفلة بساطا أخضر ناصع"...1..."الفواح
یسترجع لونه الزاهي الجزر، الفلفل، النغناع والأعشاب الأخرى تنشر بساطا "...ف،وتضی

لا أحد یزرعها ...أرض سوف خصبة جدا وتعطي بطاطس رائعة"... 3..."أخضر لا معقول 
  4..."هنا سوى بیرو عرب وبعض الضباط

عن ما وصفته إیزابیل،  إذ یعتبر التمر الثروة  طعام السوافة هكوفي في وصف لم یختلف     
الحقیقیة لدى السوافة و هو أیضا أساس تغذیتهم، إضافة إلى حلیب نوقهم ونعاجهم وماعزهم 

-الجعفیل–وبعض الخضر التي یزرعونها في حدائقهم، و سمك الرمل و بعض درنات الذانون 
تي تجار سوف بالقمح والشعیر من وهو نادر جدا في سوف  كما یأ -الترفاس–صحراء وكمأة ال

التل كمصدر آخر لغذائهم و یعد الفول طعام السوافة الشهي، ویتناول أهل سوف ثلاث وجبات 
عند الصباح شيء من التمر ثم أدخل الشاي على هذه الوجبة :في الیوم حسب النظام التالي

لحلیب، في وكسرة من الخبز العربي، عند منتصف النهار تمر أیضا یصاحبه شيء من ا
المساء أي وجبة العشاء بعض من مستحضرات من حبات الحبوب أو السمید أو الفرینة مثل 
الكسكسي، دشیشة، محمصة، عصیدة، إضافة إلى اللحم، وعموما الطبخ في سوف لیس به 

  5.تكلفة مثل طبخ أهل التل
   اللباس  -2   

ونزعت ثیاب تونس القدیمة اخترت لباس أهل الصحراء المهیب :"...تقول إیزابیل    
 فاض یتماشى مع الطبیعة الصحراویةفض مما سبق نلاحظ أن لباس الصحراء 6..."الضیقة

  .ومادته الأولیة هي الصوف لتوفره بكثرة في المنطقة. خاصة في حر الصیف
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عند نزولها ببیت صدیقها  إیزابیل فتقوللباس  المرأة  في سوف مراع للحشمة و الحیاء،       
زوجة الرجل المسن، ترتدي ...منزل الحبیب في أحد الأزقة الضیقة والملتویة"سمه الحبیب او 

لحافا طویلا أبیض وتحمل فوق رأسها عبئا كبیرا، ضفائر من الشعر الأسود، ضفائر من 
وشراب من الصوف الأحمر من أذنها تتدلى حلقات من حدید، تشدها حبال رقیقة معلقة على 

وفي موضع آخر  1..."رمي فوق كل هذا لحافا أزرقعندما تخرج ت. شعرها
وقد سقطت أسنانهن،  تحملن فوق رؤوسهن ...  المسنات منهن وجوههن مجعدة"...تضیف

ضفائر كثیر من الشعر الأبیض المصبوغ بالحناء و أخرى من الصوف الأحمر وحلقات 
كأنها  تكسوهن على الطریقة العتیقة، ملحفات زرقاء داكنة..الصبایا...ومنادیل
بعض النساء الملتحفات بالأزرق یرجعن منحنیات تحت القرب المملوءة "... 2..."سوداء
ذات اللون الأزرق، تستعمله  -الملحفة - المرأة إذا هو ذلك اللحاف المیز في لباس 3..."بالماء

نسوة الوادي خارج المنزل، ذلك أنه یضمن ستر أجسادهن، عن الغرباء بحجمه الطویل الذي 
كما أن وصفها لشعر المرأة . یلف كامل الجسد، ولونه الداكن حتى لا یكشف جسم المرأة تحته

تبرجا نظرا  الأول المسنات منهن شعرهن أبیض، فكشفها لشعرها لا یعد: جاء في موضعین
لسنهن المتقدم والثاني، في بیت الحبیب، تلك المرأة ذات الشعر الأسود، حیث لا یعتبر كشف 
المرأة لشعرها داخل بیتها مخالفا للستر، و لم تصف شعر الشابات اللاتي قابلتهن بالمستشفى 

، عدا العسكري، ذلك دلیل على حرص الصبایا على الالتزام بستر كافة الجسم أثناء خروجهن
 لكن تذكر في موضع آخر.  نا سابقاالوجه الذي كانت إیزابیل دقیقة في وصفه كما ذكر 

یبدو أن بعض النسوة  4..."لماذا تواري النساء وجوههن؟ ولماذا هن قلیلات في المدینة؟"...
بالنسبة للحلي تذكر إیزابیل نوعان .  كن لا یكشفن حتى عن وجوههن، تحلیا بنوع من الحشمة
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فجأة "...، الأساور ، والثانيوهو قرط یلبس في الأذن على شكل حلقات كبیرة فالمْشَرَ  :الأول
  1..."سمع امرأة تغني على إیقاع تصاحبه طقطقات أساور

ترتدي "...أما لباس الرجل المدني في سوف، فإن إیزابیل لم تذكر غیر الوصف الآتي      
  2..."ملتهبة تحجبها نقابات وسخة بالیةمجموعة من الرجال برانس ترابیة اللون، عیونهم 

عودة إلى الأزمنة القدیمة ...لمحت أمام الإشعاع الاحتفالي ظل عربیین یلبسان الأبیض"...
، میزته البساطة، في مادة الصنع وهي وبالتالي لباس الرجل السوفي 3..."للإنسانیة البدائیة

ترابي الذي ذكرته، هو الأبیض الذي الصوف، وفي اللون الذي لم یتغیر عن الأبیض، فاللون ال
و بالنسبة للنقابات الرجالیة التي ذكرتها، فهي العمامة أو  . تغیر بفعل التقادم وعوامل الطبیعة

السوفیة التي یقي بها الرجل رأسه و وجهه من أشعة شمس الصیـف، برد الشتاء  -اللفافة -
ذلك "... ،وهو في موضع واحد –القدوارة  –ندورة القوتذكر إیزابیل  .القــارص و غبار الریاح

الفارس الذي یرتدي قندورة وبرنسا أبیضین، یحمل في رقبته سبحة القادریة السوداء ویده 
و تحدثت إیزابیل عن لباس  4..."الیمنى معصبة بمندیل أحمر لیتمكن من لجم الفرس جیدا

والعباءة البیضاء المشدودة سترته الحمراء ...كان یمتطي حصانا"...، السباییس أو الصبایحة
  6..."ثم برنسا أحمر مُرَصَعٌ في مُقدمته بشریطین ذهبیین"...وتضیف،  5..." بالحبال السوداء

لم یقتصر اللباس المدني في سوف على الوصف الذي قدمته إیزابیل، فلم تذكر تفاصیل أخرى 
فصل في هذا الأمر و كان أكثر  كوفي عنه تعطي صورة أوضح لما كان یرتدیه السوافة، لكن

شرحا في وصفه، القطعة الرئیسیة في لباس الرجل هي القندورة التي یحتفظ بها وحدها في 
أغلب الأحیان أثناء العمل في النهار، غالبا ما یصاحبها قمیص داخلي وسروال، تكون هاتان 

مصنوع من الصوف القطعتان من القماش القطني، و كلباس خارجي یرتدي السوافة البرنس ال
                                                           

  .70، المصدر السابق،صتاعلیث: إیزابیل إبرهاردت 1
  .65ص ،نفس المصدر، تاعلیث: إیزابیل إبرهاردت 2
  .22صعودة العاشق المنفي، المصدر السابق،: إیزابیل إبرهاردت 3
 .90ص،نفس المصدر: إیزابیل إبرهاردت 4
  .147ص ،نفس المصدر: إیزابیل إبرهاردت 5
  .90ص ،نفس المصدر: إیزابیل إبرهاردت 6



 الفصل الثاني                                      الأوضاع الاجتماعیة بسوف من خلال كتابات إیزابیل إبرھاردت
 

 39 

الرفیع، كل هذه الملابس بیضاء لأن الناس لا یلبسون الألوان الأخرى ما عدا الشاشیة الحمراء 
فوق رؤوسهم، أو طاقیة محبوكة من القطن الأبیض، تصنع هذه القلنسوات عند أولاد سعود 

مة من الاتساخ وتبدو و كأنها عادة تونسیة، وبما أنها قابلة للغسل فإنها تحفظ الشاسیة و العما
وینتعل الرجل خفان من الصوف الأسود والأبیض وهو العفان، كما یمیز لباس الرجل في سوف 
وضع حزام منسوج من شعر الماعز الأسود ومن الصوف الأبیض حیث یشكل رسوما هندسیة 

  "8ینظر ملحق رقم" 1..تنم على ذوق حسن ویختص بذلك طرود عمیش
ثبة على الأكتاف بواسطة إبزیمات، تكون من قماش الغینیة أما النساء، فیلبسن ملحفة من م

الأزرق أو أقمشة مماثلة، حین یخرجن یضعن لثاما أزرق، لكنهن یكتفین داخل البیوت 
بالبخنوق، ویكون عادة من الصوف الأسود یلففنه حول رؤوسهن، و عوض أن تلبس النساءعند 

تدین لباسا من القماش القطني الأبیض، الربایع والشعانبة اللباس القطني الأزرق فإنهن یر 
   2.فصفاء الرمل الصحراوي یحتفظ لمدة بنظافة هذا القماش

  لزواج ا -4
دون استشارتها أو مراعاة لمطابقة العریس ، تُزَوج العائلات السوفیة البنت في سن مبكر جدا   

إلى قلبها  ذات یوم ودون أن یدخل الفرح...لما بلغت سن الحادیة عشر"... لرغبات البنت، 
اعترى نفس تاسعدیت ...تعرفه الخائف، زوجها أهلها لأحد تجار الوادي، رجل عجوز لا

یتم عقد القران أمام  3..."شعور تولد عن الخوف والاشمئزاز من هذا الزواج الجبري...المظلمة
 4..."هل أنتما متزوجان أمام القاضي أو حتى أمام الجماعة"...الجماعة أو أمام القاضي، 

حاولت الثورة على ذلك الزواج الجبري، إلا أن تخبطها "...تدق الطبول احتفالا بهذا الزواج، 
حین تتزوج فتاة، یحملها الرجال على "...  5..."كتمته دقات البندیر المدویة في الخارج

یأتیها بعد المغرب ویغادرها .زوجها یتسلل سبع لیال لیرى زوجته. أكتافهم إلى بیت الزوجیة
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كانت في ذلك "...تسكن العروس في بیت أهل الزوج،  1."بقایا الاختطافات القدیمة.الصبحقبل 
یعتبر وجود الحماة فقط  2..."-حماتها  –الیوم وحیدة كعادتها، زوجها غائب والعجوز نائمة 

في بیت الزوج أمر استثنائي، في هذه الحالة، لأن العروس الجدیدة في سوف، تجد نفسها في 
فردا آخر ضمن أسرته الكبیرة العدد، و من واجب الكنة الجدیدة إبداء الاحترام نحو  بیت زوجها

فأصبحت وقحة لا تقوم ".... أهل زوجها و إلا فُكَت الرابطة الزوجیة بتطلیق تلك الزوجة
  3..."تعب الزوج من تصرفات تاسعدیت فطلقها...عمال المنزلیة وتضطهد حماتها العجوزالأب

 نحن عرب البادیة لا"... .یتزوجون من خارج القبیلة في سوف ر أن البدو لاومن الجدیر بالذك
كما تنتشر في سوف ظاهرة الزواج عن طریق الخَنَا، وهو  4..."نتزوج أبدا من خارج القبیلة

تلاقي البنت بالشاب في السر في الغیطان، والاتفاق على الزواج، ویصل الحد ببعض الشباب 
الفتاة فإنه یقوم باختطافها والزواج بها في مكان سري، ، فما على  أنه إذا رفض من قبل أهل

لم تكتب إیزابیل عن بعض التفاصیل الأخرى في الزواج عند  5.أهل البنت إلا تقبل الأمر الواقع
السوافة، وبالعودة لما جاء في رسالة الدكتوراه للأستاذ علي غنابزیة، الذي لم ینف ماذكرته 
إیزابیل عن الزواج في سوف بل یؤكد على ذلك و یضیف أن الزواج یمكن أن یكون عن طریق 

و هدیة العرس في سوف  -الخطابة–أو إحدى النساء  أولیاء الأمور، أو نسوة أسرة العروسین،
تكون بسیطة وتتمثل في بعض الألبسة والخضر أو بعض الحیوانات كالخرفان، أو بعض 
النقود، وذلك حسب المستوى المعیشي للأسرة، ویتم الاحتفال بالزواج في سوف على إیقاع 

  6.-المحفل -المزامیر والدفوف
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     سوف المرافق العمومیة في: ثالثا
   :كانت وادي سوف مطلع القرن العشرین تحتوي على بعض المرافق، من بینها    
وهي مدرسة فرنسیة جعلتها فرنسا لتعلیم أبناء المنطقة یغلب على منهاجها  :لمدرسةا -1

على الیمین خلف "...التعلیم الفرنسي، حیث أن فرنسا ألغت التعلیم العربي والاسلامي
وقد تم فتح أول مدرسة  1..."كما یقولون هنا-الكولیج -مبنى المدرسة الرمادي ...البهو،

م، ووصل عدد المتمدرسین بها 1886بمدینة الوادي و أطلق اسم مدرسة الأهالي و ذلك سنة
  2.تلمیذا جلهم أبناء المشتغلین بالإدارة الفرنسیة178م إلى1900سنة
كان علیه ...وهكذا نظم حیاته"...: ذكرت هذا المرفق في موضعین الأول :عیادة طبیة -2

أما الموضع  3..."الذهاب، في الصباح، إلى بیرو عرب، لعیادة المرضى المدنیین
من على السریر تقابلني ورقة بیضاء معلقة على ...في المستشفى العسكري"...الثاني،

تنتهي ....)قانون مصلح الصحة-عسكريالمستشفى ال -ملحقة الوادي(الحائط كتب علیها 
من خلال ما سبق یبدو أن بیرو  4)عقوبات تأدیبیة للمرضى المدنیین(هذه الورقة بهذه العبارة

الذین ، عرب كان به جزء خصص كعیادة للمراقبة والفحص الیومي للوضع الصحي للأهالي
ما في الحالات التي رب -یبدو أنهم كانوا غیر ممنوعین من التداوي في المستشفى العسكري

 .-تجب المكوث في المستشفى
یتبرجن بوقاحة أمام مركز ...أوروبیات"...هذا المرفق ذكرته إیزابیل :مركز البرید -3

أشكال رمادیة، أرجوانیة تمر أمام مقر ...البارحة لما صعدت إلى هناك"... 5..."البرید
  6..."البرید
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یحتوي هذا السوق على  1یتوسط حي الأعشاش، یتوسط هذا السوق بئر الخطارة :السوق-4
 2عدة دكاكین تتراص  تحت قباب الجبس كأنها خلایا النحل، أو مثل أحیاء قصبة العاصمة

 "7نظر ملحق رقمی"
بالأمس كنت متمددا أمام قهوة "...ذكرته في عدة مرات في مذكراتها من بینها  :المقهى -5

و من هنا  4..."یجتمعون على الحصائر في مقهى بلقاسم بباشي "...،   3..."حمه علي
  "11نظر ملحق رقمی".یتضح أن  المقهى كان مرفقا  للاستراحة واللقاءات عند أهل المنطقة

  المظاهر الحمیدة في المجتمع :رابعا 

  :  هي و طیبة للمجتمع في سوفهذه المظاهر ال بعض منحدثت إیزابیل ت   

النوع من التعاون خاصة في المساعدة التي قدمتها لها  فتذكر :الاجتماعيالتكافل  -1
انتظرت بفارغ الصبر حتى ینتهي الزوار من تحیة ...أخیرا ظهر الشیخ"...، الزاویة القادریة

وتضیف  5..."ثم لما ذهب الشیخ لیأمر بتقدیم العشاء ولیحضر لي ما طلبت...سیدي لمام
ة عمیقة بعثوري على إخوة في هؤلاء البدو، بین أتباع غمرتني سعاد"...في مرة أخرى،
هذه الظاهرة ذكرتها مرتین، ربما راجع لتعلقها  6..."التضامن شئ إجباري، ...الطریقة القادریة

رجع بعد ...سكت الشیخ طویلا،"...،الكبیر بالزاویة القادریة، التي قدمت الكثیر بالنسبة لإیزابیل
وربما أن مثل هذا  7..."وقال ربي هو الذي یدفع الباقي...-فرنكا 170 - لحظة ووضع المال 

النوع الإنساني في التعامل غیر موجود في أوروبا المادیة كما كانت تسمیها، فجعلها تعجب 
   .بهذه الظاهرة  وتعتبرها استثناء ویمكن أن یكون ذلك راجعا لفقدانها لأسرتها وعیشها وحیدة
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نفسه الذي ذكر أن (في تروي إیزابیل قصة زواج رجل من البدو  :الإیمان بالقضاء والقدر -2
اسمع القصة وسترى أن مكتوب االله لا یرده "...، )البدو لا یتزوجون من غیر قبیلتهم

لكنه . حیث تروي قصة هذا الرجل كیف تزوج من امرأة ریغیة، عن طریق الصدفة 1..."شيء
جید تطبیب كل الأمراض أو على الأقل ما ت...امرأة"...ثم تضیف، . آمن بقضاء االله وقدره

  2..."سمح االله به أن یشفى 
یصیح ...:"القیمة الأخلاقیة الحمیدة بـهاتین المقولتین ههذ لىع لنستد  :نبذ الحرام  -2

وفي موضع  3..."إنها ساحرة ملعونة...مرعوبا أتركني أقتل عدوة االله وعدوة مخلوقاته،
  4..."ربما لأننا بدأنا في الحرام...بالأطفاللم یمن االله علینا "...،آخر
هل تعرفهم؟ ... كان بعضهم یبادل بوسعید التحیة وهم لا یعرفونه"... :إفشاء السلام  -3

نظرا للوصف الذي قدمه النقیب  5..."في دیننا من العادة أن نحي بعضنا دون أن تعارف
رى حمیدة في المجتمع لم یدل على وجود مظاهر أخ السوافة والذي ذكرناه سابقا،عن  كوفي

لدى الرجال والنساء سواء في الغوط   -التویزة –تذكرها الكاتبة، مثل التعاون والعمل الجماعي 
كرفع الرملة وجني التمور أو في البیوت من طرف النساء خاصة في المناسبات الاجتماعیة 

داخل المجتمع،  ةالسیئ وجدة تالحسنالمظاهر جد وفي المقابل كما تو  الخ...كالزواج، أو النسیج
  .تحدثت إیزابیل على بعض منهاو 

  المظاهر السیئة في المجتمع :خامسا

المسكرات والمخدرات ظاهرة مستفحلة في المجتمع السوفي، تقول إیزابیل عن : تعاطي الحشیش
أنا . و غلیونه الصغیر )وهو كیس من الفلالي یوضع به الحشیش (و أخرج مطویة " ...ذل، 
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وتضیف في   1..."في جیب قندورتي علامة السوفي الحقیقي، بدأنا التدخین أیضا أحمل
بالعود لعبارة علامة  2..."وها هو خلیفة أیضا،غلیونه الصغیر وكیس الكیف"...مقولة أخرى، 

السوفي الحقیقي، نلاحظ أن تعاطي الحشیش ینتشر بشكل كبیر في المجتمع  وهو سمة  
م، فلم تذكر أن النساء تعاطینه باستثنائها هي لأنها كانت  الرجال وعلامة على الرجولة عنده

 .تخالط الرجال أكثر من النساء، ویبدو أنها أخذت هاته العادة السیئة منهم

هذه الظاهرة تنتشر في سوف، ومنها المقننة ومنها ما كانت في السر، : تعاطي الدعارة -1
"...  ر رئیس الملحقة مع أحد النساءفي مذكراتها في عدة مواضع منها، حوا" إیزابیل"وترویها 

 مثلما كان بیت عمر بن ضیف االله3..."حتى عندما تریدین أن تكوني داعرة تلزمك رخصة
وحین كانت عائدة سبها عمر بن ضیف االله صاحب ...تذهب مباركة لزیارة صدیقة لها"...

باركة السجن تدخلت نساء محل الدعارة في الشجار أدخلت  م...فردت مباركة..بیت الدعارة
أنت تعلم أن الدعارة مقننة ...خمسة عشر یوما بتهمة الدعارة السریة مع ذكرها في السجل

  4..."لا یمكن لهذه المرأة أن تخرج من السجن إلا للدخول مباشرة إلى بیت الدعارة. بصرامة
نحو مسجد سیدي سالم، تسكن بعض المومسات السوفیات، اللاتي "...وتقول في موضع آخر

عاطین الدعارة السریة، أشباح غامصة دون إقامة قارة ترتاد الخمارات الیهودیة عند یت
نلاحظ مما سبق أن الاستعمار یساهم بشكل كبیر وبطریقة مباشرة في تفشي هذه  5..."المساء

. الظاهرة، خاصة عندما وضع شرط خروج مباركة من السجن، هو دخولها بیت دعارة مقننة
في . لسیاسة الاستعماریة التي تهدف لضرب المجتمع وخاصة المرأةوهنا یتجلى مدى خبث ا
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خرجت مع القناصة "...،المقابل نجد جزءا من مجتمع سوف یرفض هذه الظاهرة ومن یمارسها
  1..."والصبایحیة وتناولت الخمر معهم، لذلك لا أحد قبل الزواج بها

المقبرة، كانت إمرأة فجأة، أبصرنا شبحا أسود ینزل نحو "... :تعاطي السحر  -2
أخذت تحفر ...نزعت الجریدتین...تدلان على قبر جدید،...جریدتان ندیتان تنتصبان...

أخذ السباییس ...، كانت تمسك بإحدى یدي المیت، مقطوعة من المعصم،...الرمل
إنها ...یصیح مرعوبا أتركني أقتل عدوة االله وعدوة مخلوقاته،...في وضعیة الرمي...بندقیته
ومن أكل من خبز معجون بید میت في لیلة ... ملعونة، بید المیت سوف تعجن خبزا، ساحرة

ویموت، ...الجمعة عند اكتمال القمر جف قلبه ومات موتا بطیئا، أنه یصبح لا یبالي بشئ، 
ومن هنا نستنتج أن السحر كان متداولا في مجتمع  2."نطلب من االله أن یحمینا من هذه الأذیة

شر بشكل كبیر أو یقتصر على بعض الحالات؟ لا نستطیع الجزم في هذه سوف، فهل هو منت
المسألة، وإنما المؤكد أن هذه الظاهرة مرفوضة، إن لم تكن من الكل فمن البعض كما فعل 

  .السباییس
ذلك ..." تنتشر في سوف بعض الخرافات منها، الاعتقاد بكرامة الأولیاء: الخرافةانتشار  -3

وتنتشر أیضا خرافة التضرع  3"في اللیل ینزل صوب الذین سیموتون أحیانا...مشعل الأولیاء
فترى السوافة یرقصون ویتضرعون لأولیاء الإسلام حتى ینعم االله علیهم "...، إلى الأولیاء

تحدثت إیزابیل عن عادة أخرى غریبة في سوف وهي إنارة القبور وخاصة  4"بالمطر دون جدوى
ه العادة، لكن أُرَجح أن یكون ذلك ربما لإیمان الأحیاء بأن لیلة الجمعة،  ولم أجد تفسیرا لهذ

كانت المصابیح "...، الأموات یخافون ظلمة القبر، فأرادوا أُنس وحشتهم بوضح هذه المصابیح
وتأكد على ذلك  5..."تشتعل في الجبانة فوق القبور الرمادیة الصغیرة، شعلات نحیفة باهتة
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عند الغروب و لترى المصابیح التي یوقدها السوافة ...تجلس فوق الكثیب"...،في موضع آخر
على قبور موتاهم، هذه القنادیل  الباهتة،  تخالها الفتاة أرواحا یقظة أو مخلوقات حیة 

  1" تراقبها، وفجأة عندما یحل اللیل، تتذكر الصبیة أن القبور یسكنها الجن فتهرب مسرعة

لمنطقة، وهي الاعتقاد في الأشیاء وبعودة المیت ومن العبارة الأخیرة خرافة أخرى منتشرة في ا
الضوء المتدلي من "...   تقصد بالمصابیح تلك القنادیل التقلیدیة أو الفوانیسو  .لزیارة الأحیاء

  2..."علاقة حدید على الحائط  مجمرة صغیرة مربعة الشكل بها زیت وما یشبه الفتیلة

     كالاعتقاد في عالم الأشباح: لمجتمع السوفيسبق، تنتشر خرافات أخرى با إضافة إلى ما     
و الشیاطین مثل الغولي، النید، المصورة، الرواحین،  و الاعتقاد في الحسد والضعوذة، مراجعة 

في إحدى صفحات یومیاتها تذكر   3.- التنبؤ بالمستقبل -الطالب أو العزام وممارسة الكهانة
لا وجود له هنا مثلما . النظام، شوهه الاحتكاك بالأجنبيالمجتمع العربي مختل "...إیزابیل، أن

وتقصد بالمجتمع العربي مجتمع وادي سوف، الذي ضرب الاستعمار ..." هو في المدن الكبیرة
  .قیمه وحضارته بسبب السیاسة الاستعماریة المسلطة ضده

   السیاسة الاستعماریة ضد الأهالي :سادسا
ة البشعة و طالما بشرت بفشل المشروع الاستعماري وقد وصفت إیزابیل هذه السیاس     

بالجزائر في كتاباتها، وتعتبر من الأجانب الأوائل الذین كتبوا مدافعین عن الجزائریین في 
المعاملة  هاته الأخیرة  كانت تخصص عمودا لـ إیزابیل فیها، فتروي تلك "الأخبار"صحیفة 

الدونیة التي یلقاها الأهالي من طرف الإدارة الاستعماریة، والتي لم ترق لإیزابیل فعبرت عنها 
لم یخطر على باله منذ استلم مهامه هنا، أن یبحث عن ...de lavouxالملازم "...: بما یلي

لعرب شيء من الإنسانیة في هؤلاء العامة الذین یحكمهم والعصا في یده، كان یحتقر كل ا
أو مقدم الطریقة  -الإمام -أما العرب المثقفون مثل الطالب...یحتقر كل من یلبس البرنس
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فهؤلاء المغضوب علیهم، الذین یتدخلون فیما لا یعنیهم في حین أن من واجبهم الخضوع 
طلب من الطبیب الفرنسي الذي كانت له علاقات  أن  قد بلغ الأمر بهذا الملازم و 1..."فقط

الأهالي، طلب منه أن یلتزم بعدم التقرب منهم، وتركهم في مكانتهم الحقیقیة، و أن لا طیبة مع 
  -بحسب الملازم -یحید عن مبدأ القسوة والصرامة، لأن ذلك هو السبیل الوحید لترویضهم،  

من الواضح أنك لا "... 2وكلما احتج عن فعل غیر لائق من طرف الملازم یجیبه هذا الأخیر،
  3..."أبناء الماعزتعرف العرب 

علاوة على الضرائب التي كان الاستعمار یفرضها على الأهالي، فإنهم أطلقوا العنان    
لنفوسهم السیئة لابتزاز الناس ومعاقبتهم على جرائم لم یرتكبوها، مثلما فعل الجندي الذي لم 

كن من نزع  یعثر على دلیل أن أحد الغلمان سرق الخضر من بیرو عرب، ولفق التهمة له لیتم
   4.قطعة دورو من الأب في حسرة شدیدة، تحت التهدید بقتل ابنه

عندما تقرأ وصف إیزابیل للمروحة التي كانت تتأرجح فوق رأس رئیس الملحقة، تذهب     
  الذباب و تحرك الهواء البارد، موصولة بخیط آت من ثقب بجدار الملحقة، تقف  هنا ظنا أن 

مرت بسرعة لیكون في ثقب الجدار قابسا من  –ها فرنسا مُدعیةً عجلة الحضارة التي أتت ب -
كهرباء، لكن سرعان ما تدرك أن مُحرك الخیط رجل من الأهالي یجلس في هیئة حیوان خائف 
هو أحد المساجین، معاقب بالأشغال الشاقة، هكذا دون محاكمة، جراء غلطة بسیطة تطبیقا 

عرق جبینه بسبب صیف كلما أرخى الرجل الحبل لیمسح . م1881لقانون الأندجینا لسنة
الصحراء الذي ألهب البلاط الواقف فوقه دون نعل، وجه له شرطي الملحقة ركلة واصفا إیاه 

ولم تسلم النساء في سوف من بطش الاستعمار، فكُن یُجبَرن على تحیة القادة  5. بالكلب
ومن كن . والضباط الفرنسیین مثلهم مثل الرجال، وإلا كانت العقوبة الضرب المبرح أو السجن
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جمیلات فهن محل طمع من طرف الفرنسیین یساومنهن في أعراضهن قصد ابتزازهن و 
وكرد فعل على هذا الممارسة من  1.الرضوخ لرغباتهم الجنسیة، فإن رفضن زُج  بهن في السجن

  2.طرف الملازم، أن أحد الرجال أرداه برصاصة انتقاما منه على اغتصابه امرأة كان یحبها
ئك المجندین من أبناء الأرض، وصفتهم على أنهم فاقدین للإنسانیة، عیشهم مجرد أما أولا    

من الحیاة، لیس لهم سوى خبل الكحول والمتعة الآنیة العابرة  في  بیوت الدعارة، هؤلاء هم من 
باعوا حریتهم من أجل المرقد و المأكل، وحین تنتهي مدة خدمتهم یتطوعون مرة أخرى، یضعون 

   3.یعة تحت النیررقابهم المط
المأكل و  نستنتج مما سبق أن الحیاة الاجتماعیة بسوف اتسمت بالبساطة، في الممارسة الیومیة

الملبس، ولم یعرف المجتمع تطورا على مستوى الخدمات والمرافق العمومیة بدلیل تواجد قلة و 
  .ة ضدهالمجتمع تلك السیاسة الاستعماریة المسلط ا، وما زاد في بدائیة هذفقط منها
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  ةالأوضاع الاقتصادی: أولا

   اهذا ما ستبینه إیزابیل في مواقع متفرقة من كتاباته ،في سوف بسیطةالمعیشة الیومیة      
 یبدوا أن الكاتبة كانت معجبة بطریقة التعامل التجاري  لأهل المنطقة، ألهمها ذلك مرات عدة و 

" الفیلا نوف"أن تدیر هي وسلیمان  مشاریع تجاریة، بعد أن تقبض نصیبها من میراث في 
التجار "...تقول فیها "  أوغستین" و عبرت عن هذا الإعجاب في رسالة لأخیها. بسویسرا

ین عرفوا كیف یتصرفون أصبحوا یملكون الملایین وقد بدئوا في بیع الفول السوافة الذ
ویستوردون المنتجات الغیر موجودة في الوادي من بسكرة وتتمثل هذه المنتجات  1..."السوداني

من   2.العجائن، الشعیر، الجبن، المرق الإنجلیزي، زیت الزیتون، السمن المعلب، سمك المورة
ض سوف خصبة جدا وتقدم بطاطس رائعة وخضر كثیرة، یباع الكیلوغرام الناحیة الزراعیة أر 

فرنك، یمكن شراء حدیقة جیدة  صالحة 500أو 300سم، وبـ 30إلى 25الواحد من البطاطاس بـ
فرنكات للشهر، أما عن مبلغ شراء 10للزراعة ، كما یمكن كراء منزل متكون من أربع غرف بـ 

  3.فرنكات في الشهر10فرنك، وتبلغ أجرة الخادم 1200ىإل 1000هذا المنزل فهو یتراوح من 
سم، غلیون من الحشیش 10ـفرنكات للشهر، تباع القهوة ب10ویبلغ ثمن اكتراء مقهى عربي بـ 

  4.سم5سم، بیضة بـ10بـ
بقي حلم إیزابیل في تأسیس مشروع الزراعة والتجارة دفین رمال سوف، لأنه لم یصلها أي      

مبلغ من أخیها أوغستین، الذي طالما ألحت في الطلب منه أن یسوي وضعیة المیراث تلك، أو 
   5.أن یرسل لها مبلغا من ممتلكاته، لكن هذا لم یحدث أبدا، ولم ترى أحلامها النور

  :ستون كوفي فیفصل في الوضع الاقتصادي كالآتيأما ج      
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التمر، التبغ، و أقمشة الصوف، فالصناعة : والتي تقتصر على ثلاثة عناصر :التجارة-1
العائلیة في سوف تنتج كمیات كبیرة من قماش الصوف الأبیض، وتلقى هذه الصناعة رواجا 

فرنك، كما تصنع 180ىإل50فرنك و الحائك من80إلى30كبیرا في التل، یباع البرنس من
الزرابي في قمار من طرف الرجال، كما یشتهر أولاد سعود وفي كوینین بالذات بصناعة 
أخفاف الصوف أو العفان، و یصنع أهل عمیش أحزمة الرجال، والطواقي الصغیرة البیضاء، 
ورغم توفیر قطعان الضأن كل الصوف لنسیج القماش في سوف، إلا أن التجار یستوردن 

  .من الصوف من الأقالیم المجاورة حین تكون الأسعار مربحةكمیات 
و تجار سوف أصبحوا یذهبون لموانئ الشمال لبیع منتوجهم من التمور بأنفسهم وتحصیل 

كما یقایض .  تعود علیهم هذه الطریقة بمنفعة كبیرة. الفائدة التي عادة مایقبضها الوسطاء
الخ وتأتي الحبوب في الصنف ...لقطران، الخردواتالسوافة التمر بسلع أخرى كالزیت، الفخار، ا

الأول من المواد المستوردة،  كما تجلب الأقمشة والمجوهرات من تونس خاصة ، وتقام في 
  1.سوف أسواق أسبوعیة تكون یوم الجمعة في مدینة الوادي، والخمیس في قمار

فهي زراعة كمالیة، مخصصة لزیادة الرفاهیة عند العائلات السوفیة و توفیر بعض  :الزراعة-2
الخضر الطازجة ولیست زراعة للدخل المادي، وهي تكلف الكثیر من العمل والجهد لأن على 

الخضر، كالطماطم والفلفل وأصناف من القرع، والفواكه مثل البطیخ : الفلاح سقیها یومیا، ومنها
ر ونادرا بعض أشجار الكرم، الخوخ، التین، الرمان، تسمى حدائق هذه الاصفر و الأحم

یحیط الفلاح جنانه بسیاج من الجرید لحمایته من الریاح الحارة و الرمل -الجنان–المزروعات 
المؤذي، كل هذه المزروعات لا یمكن أن تضاهي النخلة التي هي ثروة السوفي، حیث أن نخلة 

فرنك، نخلة الغرس من 1200طائها یمكن أن توفرواحدة من دقلة نور في أوج ع
   2.فرنك800إلى700
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عند السوافة هي تربیة الجمال و الضأن و الماعز، أما الأحصنة فهي  :الثروة الحیوانیة-3 
قلیلة، وتجلب الحمیر من بلاد التوارق للقیام بأعمال النقل الصغیرة، أما أعمال النقل ذات 

وتبلغ حمولة  . الحمولة الكبیرة فهي تؤول للجمل نظرا لسهولة تنقله في الأراضي الرملیة
فرنك إلى وادي 15فرنك إلى بسكرة، 30كلغ، بـ200تي تبلغالتجاریة عن طریق الجمل وال

السوافى أكثر حظا لأن لدیهم دائما بعض . فرنك إلى كل من خنشلة وتبسة50و40ریغ، 
المراعي الصالحة للاستغلال، یرجع ذلك لقرب الطبقة الجوفیة  من المیاه التي تحافظ دائما 

ن في الجهة الشمالیة من ملحقة على بعض النباتات السطحیة، وعادة ما ترعى القطعا
 : وتنقسم هذه القطعان إلى عدة سلالات وهي. الوادي

الجمل هجین من سلالة بربریة و الجمل الذي جاء به العرب في القرن الحادي منحته تربیته  -
في بلاد الرمل لونا فاتحا أو أبیض تماما أما الجمل الأسود نادر جدا، وتفرض ضریبة عن 

 . فرنكات للرأس الواحد 3الجمل تقدر بـ
فرنك  1.50علیه ضریبة بـ الكباش في سوف من السلالة البربریة ذات الذیل الرقیق وتفرض -

للرأس الواحد في حین یربي الرعاة النمامشة والتونسیون سلالة ذات ذیل كبیر قادمة من 
 .آسیا، وتفرض على 

الماعز ینتمي إلى سلالتین مختلفتین، نجد عند البدو، الماعز من السلالة العربیة ذات الشعر 
لغرض الاستفادة من شعرها لنسج  الطویل، الأسود عموما او الأسود ببقع بضاء، وتربى 

الخیام وصنع الحبال أكثر من الاستفادة من حلیبها، وفي المجمعات السكانیة أي عند الحضر 
تربى الماعز السودانیة ذات الشعر الحلیق لا تتوفر على قرون ولونها فاتح أشقر أو أبیض 

وتفرض على رأس  منقط، و هي من النوع الحلوب وتقتات على مختلف البقایا المنزلیة،
یربي السوافة في باحات البیوت الأرانب الصغیرة  و، فرنك1.50الماعز بنوعیه ضریبة تقدر بـ

  أنواعا أخرى من الحمام الحجم، سوداء منقطة بالأبیض، من سلالة قادمة من الجرید، و
  1.و الدجاج 

                                                           
  .137،138،139،140المصدر السابق، ص،ص: جستون كوفي 1
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   الأوضاع الثقافیة :ثانیا
  :البناء والعمارة -1

لقد تعلقت إیزابیل بوادي وهندستها، فالعمارة  وتأتي في مقدمة المشهد الثقافي بسوف 
 1.سوف تلك المدینة الرمادیة ذات الأقواس والقباب الصغیرة التي لا تُعَدف )مكاناإنسانا و (سوف
 .لهذا النمط المعماري الذي یمیز المنطقة كبیرین وإعجاب ت كل ركن منها بدقة ملاحظةفوصف

یتكون من بهو   یأتي في مقدمة العمارة المدنیة في سوف، المسكن الذي :العمارة المدنیة -أ
به غرف تملأ دائرة   -الحوش العربي –فسیح،  أین یظهر الرمل الباهت للصحراء من جدید 

المنزل مُجَمعَة فوق كل واحدة منها قبة من الحجارة والجبس، تكون هذه القباب صغیرة الحجم 
"... أي غیر منفرجة، وللحفاظ على القبة من السقوط شید السوافة أقواسا داعمة لتستند علیها،

بناء في سوف مشید من  الحجر ال"...  2..."القباب الصغیرة ذات الدعامات كأنها قلاع
بیوت سوف مشیدة بطریقة بسیطة تتوفر على تلبیة الحاجة  3"الكلسي و مادة الجبس الرمادي

به ثلاث  4یحتوي المنزل على أربع غرف فسیحة في الطابق الأسفل و رواق مقبب"...الیومیة
إلخ ... والأرانب ومستودعین للتبن والدجاج والحمام5أقواس أین بنیت فرنا من الجبس للطبخ 

 6.""وفي الطابق العلوي، غرفة تشرف على مدینة الوادي. وغرفة مقوسة أین یبیت الحصان
أما ما كانت ذات طابق ثان فهي " أرضي"تجدر الإشارة أن بیوت سوف كانت ذات طابق واحد 

 طهانادرة، غرف بیوت سوف لیس لها بلاط وتكون مرملة عدا مساكن الأغنیاء التي یكون بلا
فتحات للتهویة والإنارة البیوت لها أبواب ونوافذ  7الجبسمن نفس مادة الجدران والقباب أي 

بین البیوت في  سوف  ممرات ... من على شرفة البیت"... والممرات بین البیوت ضیقة
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الذي یتوسط الوادي المدینة والذي یتوسطه " تنتهي عند ساحة السوق   1 ..."ضیقة ومتداخلة
ینظر "الذي تتراص دكاكینه الصغیرة تحت قباب الجبس كأنها خلایا النحل،  2بئر الخطارة
لقد بدت لي حزینة تلك القصبة الفسیحة أین "...أو مثل أحیاء قصبة العاصمة" 9ملحق رقم

مساطب السلع مصنوعة  -تقصد حي الأعشاش والمصاعبة-  3..."یوجد المستشفى العسكري
في الجهة الشمالیة لمدینة الوادي یقع الحي الیهودي الذي لم تقدم لنا  4.من الخشب الخام

أما  5"شلومو"لمالكها المدعو " حانة"إیزابیل وصفا دقیقا له، وكل ما ذكرته أنه كان یحوي خمارة
البدو فقد كانوا یسكنون في الصحراء بعیدا عن المدینة ، ونظرا لحیاة الترحال التي یحیونها، فإن 

  6.ي الخیام المصنوعة من شعر الماعزمساكنهم ه
العمارة المدنیة الذي قدمته إیزابیل، یطابق كثیرا ما جاء به جستون كوفي،  بالنسبة لوصف     

الذي اعتبر أن العمارة في سوف لها خاصیة تشد الانتباه، فالمنازل تتوفر على شكل واحد من 
المنزل في سوف من باحة یتغیر  الأسقف وهو القبة النصف كرویة الصغیرة الحجم، یتشكل

حجمها حسب الموارد التي تتوفر علیها الأسرة وحاجیاتها للسكن تكون الجدران عالیة بحیث 
تصل الجدران إلى طول قامة الرجل تمنع الحیوانات التي یدخلها الناس المنزل من اجتیازها 

ملأ دائرة المنزل من حتى تكون النساء في منأى عن أنظار المتطفلین، تتشكل الغرف التي ت
خلایا مجمعة فوق كل واحدة منها قبة من الجبس والحجارة مشیدة بلا قالب، و لتشیید غرفة 
ذات قیاسات مقبولة، یجب جمع عدد من القباب، ولهذا الغرض تشید أقواس داعمة بین الخلایا 

ب الحاجة المجمعة لتستند علیها القباب المجاورة، وتكون غرف المنازل في سوف مشیدة حس
   .تحوي على خابیة لتخزین تمر الغرسللاستعمال لكن لا یخلو بیت من غرفة للتخزین التي 
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لقد علم هذا الأخیر السوافة  -بوجات–وأجریت تغییرات على طریقة البناء بإیعاز من النقیب 
 ذات العقد الكامل، ما یسمح1الاستفادة القصوى من مادة الجبس وذلك بتشیید قباب مستطیلة 

   2.بالحصول على غرفة ذات قیاسات أكبر

لأبواب في البیوت في نهایة القرن التاسع عشر، سواء للمنزل وقد بدأ استعمال السوافة ل     
ككل أو في الغرف داخله بعد أن كانت هاته الأخیر توضع على فتحات مخارج الولوج والدخول 

بعد أن تُزال أوراقه و یجفف قطع من القماش، وأبواب بیت سوف مصنوعة من خشب النخیل 
الخشب تحت أشعة الشمس ثم یصفف ویربط بأسیار جلود الإبل وتكون هذه الأبواب ضیقة 

جعلت للتهویة، وتكون صغیر للتقلیل  أما النوافذ فقد. عرضا وطولا لذا یجب الانحناء لولوجها
، كما توضع النوافذ من تسرب الهواء الساخن والرمال، وتكون مرتفعة لإدخال كمیات هواء كبیرة

نظر ملحق ی" 3.في الجدران  توضع في القبة أو الدمسة، وتكون مقابلة للباب لمرور تیار الهواء
  "10رقم
 :العمارة الدینیة - ب
كانت سوف في فترة إقامة إیزابیل بها عامرة ببیوت الرحمان، المكان الذي یؤدي  :المساجد *

  :فتذكر أسماء و أوصاف عدة مساجد بسوف، ومنها. فیه السوافة ثاني ركن من أركان الإسلام
ویبدو 4.الواقع في قلب المدینة، و الذي یمیزه صومعة مئذنته الطویلة:  مسجد سیدي سالم -

أنتظر حتى یختفي لون قبة السوق الرمادیة، ثم لون "...أنها أطول بنایة في تلك المنطقة
الغروب الوردي من على جانبها منارة سیدي سالم الخاطفة للبصر وحتى ینطفئ شعاع 

  5..."الغربي

                                                           
 .یسمى ھذا الشكل في البناء بالدمسة وجمعھا أدماس 1
  .110،1001،102المصدر السابق، ص،ص: جستون كوفي 2
الوادي مطبعة مزوار ، 2ج،1ط، جمالیات العمارة التقلیدیة في وادي سوف حي الأعشاش نموذجا: محمد الصالح بن علي 3

 .78،82، ص،2014الجزائر، 
 .29ص ،نفس المصدر: إیزابیل إبرهاردت 4
  .65ص ،نفس المصدر: إیزابیل إبرهاردت 5
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لا یوجد في سوف كلها سوى مئذنة مربعة واحدة مثل ما :" یقول كوفي عن هذه المئذنة    
إیزابیل وصفا لم تعط  1..."یوجد في التل التونسي وهي مئذنة الزاویة الرحمانیة، سیدي سالم

وهذا ما یفند أنها أطلقت على الوادي للمسجد والمنارة من الداخل، واكتفت بالوصف الخارجي، 
، بل هذه التسمیة أطلقتها من خلال تجوالها على من على مبنى المنارة مدینة القباب الألف

  . و نجدها تكرر ذلك في تحركاتها كثبان سوف من على صهوة فرسها
بالتحدید في الطرف  یقع هذا المسجدفإن  وعلى حسب المؤرخین للعمارة في سوف      

م، ثم بعد سنوات شیدت المنارة، التي تمیز هذا 1830رقي لحي الأعشاش، بني سنة الش
م مقسمة إلى ثلاث أجزاء سفلي أوسط 18.70م، یبلغ ارتفاع المنارة 1896أي سنةالمسجد، 

وعلوي، وتشبه في شكلها مئذنة مسجد القیروان، إضافة إلى المنارة یتمیز المسجد بوجود عدة 
  "5ملحق رقم نظری "2.قباب و أقواس

خلف منزلنا، في أسفل الكثیب، مسجد صغیر ذو طابع إفریقي یحاذیه :"...مسجد النخلة -
لیس به إلا قبة بیضاویة تسند . لطوبلسیاج به ثلاث نخلات، مبني الجبس الأحمر المشابه 

   3..."خلفها تظهر نخلة جمیلة، تبدو، من شرفة بیتنا، وكأنها تنبثق من القبة نفسها.الحائط
من الواضح أنه في نفس الحي الذي تسكن فیه، ویوجد به مسجد سیدي  :مسجد أولاد خلیفة -

في نفس  -مسجد سیدي سالم -سالم فلا یمكن أن ترى مسجدا في منطقة أخرى وهي تنظر له
عندها، من بعید جدا، من جامع أولاد ....ثم لون منارة سیدي سالم الخاطف"...الوقت  

  4..."لة، یبدأ لحن المؤذنخلیفة ثم جامع العزاز 
، بني م، وینسب إلى عمیرة أولاد خلیفة1700بالفعل یقع هذا المسجد بحي الأعشاش، أسس سنة
 5.بمادة الجبس و بهندسة القباب و الأقواس المعماریة

                                                           
  .103المصدر السابق، ص: جستون كوفي 1
  .112،122، ص،صالمرجع السابق: محمد الصالح بن علي 2
 .65عودة العاشق المنفي، المصدر السابق، ص: إیزابیل إبرهاردت 3
  .نفسھ 4
 .105، صالمرجع السابق: محمد الصالح بن علي 5
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أیضا یبدوا أنه في نفس الحي، تبریرا بموقع مسجد سیدي سالم و أولاد  :مسجد العزازلة -
بعید جدا، من جامع أولاد خلیفة ثم جامع العزازلة، یبدأ لحن عندها، من ..".خلیفة

    1..."المؤذن
م من 1872یذكر محمد الصالح بن علي أن هذا المسجد، أسس سنةبالفعل هو كذلك،     

طرف قبیلة العزازلة، ویؤكد ذلك اللوحة المحفورة بالمدخل الشمالي للمسجد، ویقع هذا المسجد 
، أم عن الأعشاش، وفي الجهة الجنوبیة الغربیة من السوقفي الطرف الجنوبي من حي 

  2.خصائصه المعماریة فهي السطح المقبب والأقواس الداعمة لها
ومن خلال ذكر هاته المساجد یتضح أن أسقفها إما كانت على شكل قبة أو منارة، لأن هاذین 

إیزابیل من أي  الشكلین الهندسیین هما الذین یساعدا على وصول صوت الآذان الذي میزته
  .المساجد یصل، في فترة مازالت لم تشهد مكبرات الصوت

بنفس لطریقة تمكن بناؤو سوف من تشیید قباب ذات "...،و یؤكد هذا الكلام النقیب كوفي   
مقاییس جیدة ونصف دائریة تماما وبذلك ملئوا البلد بمساجد بسیطة الهندسة ولكنها 

  3."لائقة

المتواجدة في سوف في مطلع القرن العشرین حسبما تذكره الرحالة إیزابیل الزوایا : الزوایا *
  .والتي هي فروع من الرحمانیة والقادریة والتیجانیة إبرهاردت

  : تشید الزوایا بسوف بعیدا عن المساكن للتناسب وطابع التصوف وهذه الزوایا هي 
غرفها . وهي من أتباع الطریقة القادریة 5.منطقة اعمیشب 4زاویة سیدي لیمام أو زاویة لقباب -

  6.ضیقة، مرملة ومقببة

                                                           
  .65عودة العاشق المنفي، المصدر السابق، ص: إیزابیل إبرهاردت 1
  .140نفس المرجع، ص: محمد الصالح بن علي 2
  .103المصدر السابق، ص: جستون كوفي 3
 .30المصدر السابق، ص. نظرا لوجود القبتین بالزاویة 4
  .24العاشق المنفي، المصدر السابق، صعودة : إیزابیل إبرهاردت 5
 .نفسه 6
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یمیزها غرفة الاستقبال  .بالرباح وهي أیضا من أتباع القادریة :زاویة الهاشمي الشریف -
بما أن الزاویة كانت لها أقواس ودعامات فهذا یدل 1.الفسیحة والمرملة، ذات أقواس منخفضة

 .تذكر ذلك، لكن الكاتبة لم على وجود القبة
الممیز في بنائها سمعة  .بمدینة الوادي وقي من أتباع الطریقة الرحمانیة :زاویة سیدي سالم -

  2مئذنتها الطویلة البیضاء
لم تأت إیزابیل على ذكر نمطها .  بقمار وهي من أتباع الطریقة التجانیة الزاویة التجانیة -

في زاویة قمار بنى سي العروسي قبة خارقة "...المعماري في مذكراتها، ولكن كوفي قام بذلك، 
للعادة فوق الغرفة حیث یستقبل الضیوف الممیزین، تأخذ هذه القبة شكل هرم مربع 

 .یسمى هذا النوع من القباب في مصطلحات الهندسة المعماریة بالقبة المخروطیة 3..."الزوایا،
 :العمارة العسكریة -ج

تتمثل العمارة العسكریة  بسوف في مقر الإدارة والجیش الفرنسي، الذي استقر بالمنطقة     
  :م، وهذه المقرات عبارة عن1954نهائیا سنة 

كما كان هذا القاید یملك  4.الذي كان موجودا بالساحة العمومیة بحي الأعشاش :بیت القاید*
 5.غوط كبیر غرب حي الأعشاش

یتكون من المستشفى  یفصله فناء مستطیل الشكل عن المدینة،  :بالأعشاشالحي العسكري *
غرف للمرضى طویلة ضیقة ومقوسة، جدرانه مطلیة بالأصفر وأساساتها وبلاطها  العسكري

ملحقة " أبوابها ثقیلة، معلق على جدار الغرفة ورقة كتب علیها -تقصد لون الجبس–بالرمادي 
تنتهي بعبارة عقوبات تأدیبیة على ... ةحمصلحة الص قانون-المستشفى العسكري -الوادي

النافذة محجوبة بغطاء جنود داكن اللون، ینیر ومیض فانوس الزیت ... المرض المدنیین 

                                                           
 .33ص عودة العاشق المنفي، المصدر السابق،: إیزابیل إبرهاردت 1
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وثكنة  1 "... ضاء فقد على قدر من الرفاهیةیأما غرفة الطبیب الب ...الباهت الوردي لیالي
بهو فسیح، یحتوي على غرفة الرقیب  سطهیتو ،  2القناصة وثكنة المشاة وثكنة الصبایحیة، 

الفرنسي وبه سجن متكون من المحلات التأدیبیة وزنزانة،  كما یحتوي على إسطبل للأحصنة  
، بابه عبارة عن قوس كبیر ثم ممر باب به مغسل الموتى وحمام  3ملونة بألوان مختلفة هأقواس

لقد وصفت إیزابیل الحي العسكري  5.یحرصه جندي قناص 4ثم قوس آخر منخفض عن الأول،
بدقة، في حین اكتفى كوفي أن المقرات العسكریة تحتوي، مكاتب الملحقة ومساكن الضباط و 
بها أدماس مزدوجة یفصلها فضاء، حیث یمكن للهواء أن ینساب بحریة ویحیط بالبناء رواق من 

   6.الأقواس
تبر نقاط مراقبة، شیدت في عدة وهي بنایات بمثابة حصون للجیش الفرنسي كما تع :الأبراج*
  "12نظر ملحق رقمی".كن من سوف، تذكر إیزابیل بعضهاأما
 7.شید على الطریق الرابط بین الوادي والطیبات: برج الفرجان -
شید فوق سفح منخفض، شید على الطریق الرابط بین وادي سوف : برج سیف المنادي -

  8ووادي ریغ
 9.یقع فوق هضبة حجریة في الجهة الغربیة لسوف: برج الحمرایة -

  10.ید یعلو مرتفعا، مطنقة المقیبرة في الجنوب الشرقي من هذا البرجیشت:  برج المقیبرة -
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من خلال ما ذكرناه سابقا عن شكل القبة الذي یمیز العمارة في سوف، یبدو أن سبب      
راجع إلى طبیعة المنطقة التي یغلب على سطحها الكثبان  تعلق السوافة بهذا النمط المعماري،

الرملیة و التي یبدو شكلها یشبه القبة للناظر من بعید، وبالتالي كانت مساكنهم من وحي طبیعة 
لجبس وسرعة تماسكه وسهولة  وبساطة استعماله في بناء ا، إضافة إلى ذلك وفرة مادة المنطقة

القبة،  كما یعتبر الشكل النصف كروي للقبة مناسب لأسقف منازل سوف التي تنتشر في 
طبیعة صحراویة  تتمیز بالحرارة صیفا والبرد الشدید شتاء والزوابع الرملیة التي تسبب تراكم 

كما أن شكل . یةلحمایة من كل تلك العوامل الطبیعلقبة المبنى الذي یوفر االرمال، فتصبح ا
  "10نظر ملحق رقمی".القبة من الداخل یبعث عن الراحة و الطمأنینة النفسیة

جاعلة إیاها تنحصر في اثنین، إمام المسجد،  أشارت إیزابیل للطبقة المثقفة في سوف     
أو مقدم الطرقة فهؤلاء هم  )الإمام(أما العرب المثقفون مثل الطالب"...ومقدم الزاویة، 

الذي كان یخشى من هذه الطبقة " de lavoux"هذا الوصف الذي قدمه الملازم  1...."الأعداء
علها خاضعة حتى لا تقوم بأي عمل على الوجود الفرنسي بالمنطقة، وكان دائم الحرص على ج

بالفعل تم ذلك، فلم تذكر إیزابیل خلال إقامتها بالوادي، وجود ثورة أو . ضد الإدارة الفرنسیة
لكن . مقاومة شعبیة في سوف، قامت بها الطبقة المثقفة أو غیرها من طبقات المجتمع الأخرى

  .المظاهر الدینیة لدى السكان یرجع الفضل للإمام ومقدم الطریقة في الحفاظ على بقاء بعض
   :المظاهر الدینیة والتعلیم  -2

كان كل شيء في هذه ،  تتبعت إیزابیل في وصفها لسوف وتسجیل كل ما یلفت الانتباه    
 عض الشعائر الدینیة لدى المسلمینالمنطقة یحرك رغبة الكتابة لدیها، وقد أُعجبت كثیرا بب

  .فكتبت تصف الآذان والصلاة في سوف

بهاذین الشعیرتین، اعتبرت إیزابیل سوف أرض إیمان، ففي كل خطوة  :الآذان والصلاة  - أ
یرتفع مسجد وقبة أو زاویة، أین لا وجود إلا لصوت آذان الإسلام یكرر في الیوم خمس مرات 

                                                           
 .150ص ،نفس المصدر: إیزابیل إبرهاردت 1
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ویحرص المسلمون في سوف على آداء الصلاة في  1.أین توجد الصلاة والإیمان بهذا البلد
االله أكبر االله أكبر، كم هو غریب ...فجأة من كل المساجد ینبعث صوت" المساجد والزوایا، 

  ...التي كانت تبدو خالیة هذا النداء الألفي للإسلام، من كل الكثبان وكل الأودیة المختفیة و
  ینزلون في صمت   ،الطوال السمر، )السوافة(ا بالأبیضسً لنَ قَ مُ  شعب بأكمله ینزل ملتحفا و

تفرغ ساحة السوق ...یبدأ لحن الآذان"...، وتضیف 2." والمساجد و وقار نحو الزوایا 
مما سبق یتبین حرص مسلمي سوف على آداء الصلاة في وقتها و  3"لتمسي خاویة صامتة

وكلهم حرص لأن لا تفوتهم ركعة من الركن الثاني ، وفي الجماعة بالمساجد والزوایا
مررت عند الغروب بمسجد أعالي المدینة، أشباح بیضاء تمر في عجل تحت "...للإسلام

إنهم یسجدون جماعة، یشهدون بالوحدانیة "...  4" الإشعاع الاحتفالي الذي یغمر الأرض
المطلقة للرب الحاج حمودة أمامهم، یقرأ بصوت مرتفع الآیات الغناءة، أنه الأكثر علما أنه 

  5."الإمام
المسلمون في سوف الصیام في شهر رمضان، وقد ذكرته إیزابیل في  یؤدي  :الصیـام  -  ب

عند الساعة التي یعلن فیها المؤذن ...أتكئ عند غروب الشمس "...موضعین، الأول، 
  6..."و أن ساعة الإفطار قد حلت...أن الشمس قد اختفت

ساعات الطمأنینة في شعبان ...أحاسیس عند المساء في رمضان، بالوادي"...
ویتضح من خلال العبارة  7..."مؤذن أولاد احمد یطیل الصوم أكثر من اللازم...نورمضا

لقیته  السوافة كانوا یحترمون شهر رمضان وحتى شعبان ، وذلك من خلال ماالأخیرة، أن 
  . إیزابیل من راحة نفسیه خلالهما
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لما كان الأخوة ...لمامأنتظر سیدي ...في بهو زاویة سیدي لقباب" ": الذكر وقراءة القرآن -ج
ینظر "1"یتلون الذكر بعد صلاة المغرب تحت الأقواس الرمادیة ینیرهم ضوء الشموع الغریب

  "13ملحق رقم
سمعت الطلاب في المسجد یتلون ...كان سیدي لمام یكمل سبحته بعد صلاة المساء،"...

   2..."ذكر الجیلاني...إنهم یكررون...القرآن في إیقاع بطيء
بالفعل قد رعت الزوایا والمساجد التعلیم القرآني بسوف، عن طریق مدارسها القرآنیة، كما     

كانت بعض العائلات في سوف تشید مدارس قرآنیة مثل مدرسة القروي بالجهة الشمالیة لحي 
م، أم التعلیم الفرنسي فقد جاء لاستعاب أكبر عدد من أبناء 1890سنة عشاش، التي أسستالأ

د اعدادهم لوظائف یترفع عنها المعمر أكثر منها عملا تثقیفیا للأهالي، وتعد المنطقة، قص
م نموذجا من هذا التعلیم الفرنسي، كما 1886التي افتتحت سنة " الكولیج"المدرسة الأهلیة 

مكتبات الزوایا : كانت هناك مكتبات داعمة تدعم النمط الأول والثاني من التعلیم، وهي
مصاحف القرآنیة و كتب مخطوطة في الفقه إضافة إلى المكتبات والمساجد التي تحوي ال

الأهلیة الخاصة، أما المكتبات الفرنسیة فكانت لملحقة الوادي مكتبة تضم تاریخ الجزائر الثقافي 
والاجتماعي والسیاسي، تاریخ الجزائر وثوراتها الشعبیة وكتاب العدواني بشكله المخطوط، كما 

یة بالوادي مكتبة خاصة بهم تضم كتب الحروب والمعارك كان لضباط الحامیة العسكر 
  3.التاریخیة، كتب في التنظیم العسكري، وكتب الملاحم والسیر

    :جوانب من الطقوس الاجتماعیة-3
هذا  الاحتفال هو  كنوع من الطقوس بسوف، تُؤدى خلال عودة مقدم الطریقة  :لفنتازیا -أ 

وقد وصفته إیزابیل بشكل مطول وبدقة منقطعة النظیر، لذا سأختصرها باقتباس أجزاء . القادریة
الشیخ الصالح سیدي محمد : منذ عدة أیام وكل المنطقة في عرس"...من هذا الوصف، 

ا فرصة ثمینة لارتداء البدل البراقة والركض على الخیول الهاشمي عائد إلى الوطن، إنه
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بعد لیلیة قضیناها، نستمع للكلام الملتهب ...الجموحة وخاصة، هي فرصة لیتكلم البارود بقوة
تنتظر الخیول یهیجها الضجیج ...والأسلوب المزاجي القوي للشیخ الصالح

فشیئا الأعداد الهائلة للوافدین  الحشد المتزاید من البشر والذي تضخمه شیئا...اللامألوف،
في وسط الضوضاء، صراخ الخدم وصهیل الخیل، ركبنا بسرعة على ظهور ...الجدد

یرتفع صوت عال كأنه صوت ...فاندفعنا إلى الخارج، أمامنا یسیر أربعة موسیقیین...الجیاد،
إن البنادیر ثم . ملاح، السلام علیك یا حفید رسول االله في جنون، یردد الجمیع هذا النداء

ترتفع فوق الرؤوس لتدق إیقاعا جنونیا أیضا، تتراجع الخیول مشبوبة غاضبة قبل أن 
و بسرعة تتكون من حلقة كبیرة أمامنا، ینطلق صوت نشید متقطع وغریب، نشید ...تنطلق

حرب قدیم یؤدیه اثنا عشر شابا یرتدون حریر تونس بألوانه الزاهیة وهم یدخلون الحلبة 
یتجهون نحونا . دق طویلة مرصعة وطنبجات، إنهم یتصنعون هجوما وهمیامسلحین ببنا

ویصرخون وحین یصلون قرب أحصنتنا یطلقون النار ببنادقهم في آن واحد على الرمل 
وهكذا كلما ...المدخن، عندها تنتفض الخیول مشبوبة تومئ بأرجلها الأمامیة فوق الحشود

المشهد  البطولي یتكرر، وكأننا في العصور  وصلنا إلى مساحة مستویة قلیلا وفسیحة نفس
   1" البعیدة لما كانت الحرب تلهب الأرواح وتسیطر علیها

الناي المصنوع من القصب : تؤدى الموسیقى في سوف بآلیتین هما  :الغناء والموسیقى- ب
طقة ، یؤدي النسوة والرجال الغناء في سوف ویتمیز اللون الغنائي بالمن)البندیر(الخفیف، والدف

ناي صغیر من . بعیدا جدا"...بطابع الموال، ویغلب على لحن الناي الموسیقى الحزینة، 
  2..."القصب یبكي حزنا مجهولا، أنینه الجذاب المسترسل یكسب عذوبة الكآبة الهائلة

بصوته الرنان والمتحمس، یرافق علي، وكأنه في المنام، ذلك الموال الحزین، وأنا كنت "...
ثم سمع امرأة "...نا ترافق النساء غنائهن بالتصفیق فیسمع صوت أساورهنوأحیا 3."أسمع
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یبدو ذلك كأنه رقیة لما ...إنها تغني بصوت خافت...تغني على إیقاع تصاحبه طقطات أساور
ویرافق الرجل في سوف الغناء والموسیقى وهو یقوم برفع  1..."في إیقاعه من حزن غریب

اللیل، یصل أذن المسافر صوت عال، حزین، لطیف، یصعد من في الصیف، عند "...، الرملة
  2..."الاقماع

فقد ، بعض ألوان الغناء والموسیقى التي لم تذكرها إیزابیل یذكر كوفي خلال إقامته بسوف    
یرتدون تنورات بیضاء  )علي دانقو(هناك فرق موسیقیة زنجیة تأتي من الجرید یسمون كانت 

ما یفعل دراویش المشرق، یجنون من خلالها المال الذي یدفعه یدیرونها حول أجسامهم مثل
المتفرجین، بالإضافة إلى رقصة القرقابو التي تأدى على وقع القرقاب، كما یعطي السوافة 
اهتماما كبیر لرقصة النخ، التي یؤدي الشبان بعدها أغاني الحب على وقع الطبول بألحان 

رأى الرجال، یتوسط الجمع  موقد النار، تتقدم شاكیة، هذه الرقصة تؤدیها النساء على م
الراقصات عاریات الشعر تغطین وجوههن، ثم یأرجحن رؤوسهن یمینا وشمالا، للإشارة هذه 

  3.الرقصة تكون في احتفالات الزواج عند السوافة 
ویضیف جستون كوفي أحد الطقوس الأخرى التي تنتشر عند السوافة والتي لم تأت إیزابیل    

رها، وهي الألعاب التي یؤدیها الصغار و الكبار، كلعبة كرة الصوف والتي شبهها على ذك
لعبة السیق  "69ص14ینظر ملحق رقم"،بالغولف، لعبة الأرجوحة، لعبة الكعاب، لعبة الخربقة

  4.لعبة طیارة الورق ولعبة المشایات  كما أدخل الفرنسیون 
یُواري السوافة جثامین موتاهم تحت التراب كما یفعل كل المسلمین،  :الطقوس الجنائزیة -ج

فهي قبور مبثوثة في الرمال دون ترتیب ودون   5وقد وصفت إیزابیل مقابر سوف بالشاعریة،
  1وتبُنى أحیانا على شكل أجراس حادة، وتُقَبب القبور في سوف بدعامات صغیرة، 6حائط واق،
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الموكب (یسیر خلف المیت جمع من الناس )نعش(لى نقالةویُحمل المیت إلى هذه القبور ع
وفي حلقة نصف دائریة، یصلى علیه من غیر سجود وهو في على سطح الأرض،  )الجنائزي

واحدة من الأمور التي شدت انتباهي " 2.ویوضع الجرید فوقه )القبر(ثم یُنزل داخل حفرة عمیقة
الفضاءات الفارغة والعاریة ...عند الوصول إلى سوف هو غیاب المقابر ظاهریا على الأقل،

حیث نرى من حین لآخر قطعة خشب أو عظم جمل وفي وسطها تنتصب قبة صغیرة جدا 
المقابر في من خلال مقولة كوفي یتضح فعلا أن   3."أحیانا، هذه الفضاءات مخصصة للموتى

سوف لیس لها سور و أن القباب التي توضع على المقابر تكون لأجل إبرازها وحتى لا تغط 
الرمال تلك المقابر، كما أشار على الجرید الذي یغرس فوقها، لكن لم یتحدث عن الفوانیس التي 

  . هاكان یضعها السوافة على قبور موتاهم والتي ذكرتها إیزابیل في أكثر من مرة في كتابت
موردا اقتصادیا هاما، ثم تأتي تجارة بسوف مثلت زراعة النخیل أن  یتضح مما سبق

الصوف و الوبر ، وهذا بدوره خلق حرفة النسیج التي كان لها دور في دفع التنمیة بالمنطقة 
  .وخلق حركة تجاریة داخلیة وخارجیة

في بنائها، جعلها  لوضع الثقافي، نجد أن المنطقة انفردت بنمط هندسة معماریةأما ا 
تختص به دون غیرها من المناطق، فهندسة القباب و الأقواس شملت كل المباني سواء المدنیة 

وكان لهاتین المؤسستین ، أو العسكریة أو الدینیة، هاته الأخیرة التي تمثلت في المسجد و الزاویة
هم من صلاة وذكر وحفظ حیث حفظتا للسكان شعائر دین دورا مهما في الحیاة الدینیة بالمنطقة،

في خلق نخبة مؤهلة في لعبته المدرسة الأهلیة الفرنسیة لكتاب االله، دون أن ننسى الدور الذي 
بعض و مارس السوافة طقوسا اجتماعیة مثل الفنتازیا، قد و . بعض الحرف خاصة نسیج الزرابي

أو الطقوس الجنائزیة أما طقوس الموت . لعبة كرة الصوف الأرجوحة، الخربقة، السیقكالألعاب 
 .نجد طریقة الدفن التي توافق طریقة الجنائز الاسلامیة
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  خاتمة    

  م1901- 1900وادي سوف خلال الفترة من  قدمت كتابات إیزابیل إبرهاردت صورة عن      

بعد بحثنا كشفت من خلالها عن جوانب مهمة في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة،  
  :توصلنا لما یلي

مة اتسمت التركیبة السكانیة في سوف بالتفرع إلى قبائل منقس من الناحیة الاجتماعیة      
الفئتین بالبساطة في مستوى المعیشة، بالاعتماد على  بین بدو وحضر، تمیزت حیاة هاتین

ما توفره طبیعة المنطقة من مأكل وملبس، فنجد سكان سوف قد ارتبط غذائهم بشكل كبیر 
مصادر غذائیة من الإبل و الماعز مع اللجوء إلى على تمور نخیلهم و ألبان قطعانهم 

تنمو في المنطقة كالقرع  و بعض أنواع الخضر المحدودة التي كالقمح والشعیر أخرى
والجزر والفلفل، لذا تمیزت الوجبات  الثلاث الیومیة لأهل سوف بوجود نوع أو نوعین من 

  .مصادر الغذاء مما ذكرنا سابقا

ة المنطقة الصحراویة عأما اللباس فقد كان أیضا بسیطا غیر متكلف یتماشى وطبی      
وف والتي یعتمد علیها صنع ملابس أهل لوادي سوف التي توفر كمیات كبیرة من مادة الص

المنطقة بشكل شبه كلي، و تعد القندورة و البرنس القطعتین الأساسیتین في اللباس في 
كالزواج  الذي یغلب علیه البساطة سواء  ،الحیاة الیومیة العادیة أو المناسبات الاجتماعیة

في مقدار المهر أو تكالیف الاحتفال به، ونظرا للدور الذي یؤدیه الزواج داخل المجتمع في 
 ل و العرض، نجد العائلات في سوف تزوج أبنائهابناء أسرة جدیدة و الحفاظ على النس

ین أو الشروط المطلوبة خاصة بناتها في سن مبكر، دون مراعاة لفوارق السن بین الزوجو 
في أحد الطرفین أو كلاهما، لذا نجد ظاهرة الزواج عن طریق خطف الشباب للفتاة، مما 
یجبر العائلات القبول بهذا الزواج المفروض، وهذا لا ینفي وجود زیجات تمت عن طریق 

   .المشاورة بین الأهل و العروسین
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العمومیة المتواجد بعض منها  في  البساطة في حیاة أهل سوف شملت حتى المرافق      
و  -الكولیج –كمركز البرید والمستشفى العسكري  و المدرسة الأهلیة الفرنسیة  المنطقة

المقهى الذي مثل مكانا للراحة و التلاقي بین أهل المنطقة للتسامر و كسر روتین مشقة 
التكافل الاجتماعي الحیاة  الصحراویة التي بقي السوافة في تحد معها عن طریق التعاون و 

 سبات الاجتماعیة كالزواجاأعمال النسیج أو المن خاصة بأعمال التویزة في الغوط أو
   .وبالتمسك بتعالیم الدین كالایمان بالقضاء والقدر ونبذ الحرام 

وقد بلغت بساطة أهل المنطقة حد تفشي بعض الظواهر السلبیة في المجتمع كانتشار       
الحشیش و الدعارة، و قد ساهم الاستعمار الفرنسي في استفحال  السحر وتعاطي  الخرافة و

سلبیات بشكل مباشر و غیر مباشر و ذلك عن طریق سیاسته الاستعماریة التعسفیة هذه ال
أعمال السخرة، و  علىإجبار السكان و المسلطة ضد الأهالي، كفرض الضرائب القاسیة 

  الخ ...مهأعراضمي البعض الآخر في السجون و هتك ر 

هاما، و قد كانت  قتصادیافقد مثلت زراعة النخیل موردا االاقتصادیة، ومن الناحیة    
تجارة التمور بسوف مطلع القرن العشرین عمود وشریان الاقتصاد بالمنطقة، ثم تأتي تجارة 
الصوف و الوبر ومنسوجاتهما من ألبسة و أفرشة بفضل الثروة الحیوانیة الكبیرة بالمنطقة، 

ذا بدوره خلق حرفة النسیج التي كان لها دور في دفع التنمیة بالمنطقة وخلق حركة وه
بعض الزراعات المعاشیة و التي جنبت العائلات  تجاریة داخلیة وخارجیة، دون أن ننسى

التجار لتغطیة انعدام أو نقصها  جلبهااللجوء إلى السلع المستوردة هذه الأخیرة التي 
 .بالسوق المحلیة

بالنسبة للوضع الثقافي، نجد أن المنطقة انفردت بنمط هندسة معماریة في بنائها، و      
جعلها تختص به دون غیرها من المناطق، فهندسة القباب و الأقواس شملت كل المباني 

  .سواء المدنیة أو العسكریة أو الدینیة، هاته الأخیرة التي تمثلت في المسجد و الزاویة
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شعائر  ورا مهما في الحیاة الدینیة بالمنطقة،حیث حفظتا للسكانوكان لهاتین المؤسستین د
دینهم من صلاة وذكر وحفظ لكتاب االله، دون أن ننسى الدور الذي لعبته المدرسة الأهلیة 

نه ساهم في خلق نخبة مؤهلة أكان منهاجها التعلیمي ذا نمط غربي إلا  الفرنسیة، و إن
المجتمعات مارس السوافة طقوسا اجتماعیة وكأي . في بعض الحرف خاصة نسیج الزرابي

مثل الفنتازیا، وهي طقس یؤدى جماعیا تمتزج فیه الحركات البدنیة والغناء وعزف الآلات 
للتعبیر عن الفرح، إضافة الموسیقیة والتي اعتمد السوافة على اثنین منها، الناي و الدف 
لعبة كرة الصوف  :ر منهاإلى ممارسة بعض الألعاب التي كانت متنفسا للصغار و الكبا

طقوس الموت أو الطقوس الجنائزیة نجد طریقة الدفن التي  أما. الأرجوحة، الخربقة، السیق
 .توافق طریقة الجنائز الاسلامیة

وتجدر الإشارة أن إیزابیل أغفلت ذكر تفاصیل عدیدة بالمنطقة، خاصة في الجانب      
غفالها لإالمجتمع، إضافة  في وها  داخل الاجتماعي كالبنیة داخل الأسرة و دور المرأة

  .أمور أخرى خاصة في السیاسة الاستعماریة
و لم یخلو الوضعین الاقتصادي و الثقافي من غیاب بعض المعلومات التي        

كما هو مذكور في متن هذا البحث، و ربما مبرر هذا  ،حاولت استنباطها من مراجع أخرى
النقص هو أن إیزابیل كانت تدون بعفویة مذكراتها  التي تمیزت بالوصف والسرد الأدبي 

ین، الذین تتمیز كتاباتهم مانجده في كتابات الضباط المستكشفأكثر من التحلیل، عكس 
الرسمیة المكلفین بها لإتمام  وذلك راجع للمهمة ،الإحصاءاتبالدقة خاصة في الأرقام و 

  .مشروع الاحتلال و إحكام السیطرة على المنطقة
وفي الختام یمكن القول، أن إیزابیل إبرهاردت و من خلال كتاباتها قدمت معلومات     

  مات وصف الطبیعة م، شملت هذه المعلو 1901-1900حول وادي سوف في الفترة من 
والثقافیة بالمنطقة، فقد كانت  مدونات إیزابیل دقیقة و الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة 

 في مواضع وسطحیة في أخرى، لكن بالتحلیل و العودة إلى مراجع كتبت عن المنطقة
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الكاتبة إبرهاردت بها، وبذلك نقدم كتابة  وجودیمكن إكمال صورة وادي سوف خلال فترة 
 .تاریخیة من خلال نصوص أدبیة
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1  

 قــــــــ

  1ملحق رقم

                                                           
 .20المرجع السابق،ص: موسى بن موسى،

ــــــــملاح
 

 

ملحق رقم

  
                  

موسى بن موسى، 1
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  2ملحق رقم

  
  1صورة إیزابیل إبرهاردت في سن الطفولة بزي أوروبي

  3ملحق رقم

  
  2صورة أخرى لإزابیل إبرهاردت بالزي العربي الأرجح أنه الحولي التونسي

  
                                                           

1 http://ainsafra.blogspot.com -12-03-2018 
2 op-cit 

http://ainsafra.blogspot.com
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  4ملحق رقم

 
  1إبرهاردت بمقبرة سیدي بوجمعة عین الصفرا زابیلقبر إی            

  

                                                           
1 http://ainsafra.blogspot.com -12-03-2018 

http://ainsafra.blogspot.com
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  5ملحق رقم 

  
  1صور لمناظر طبیعیة من وادي سوف                      

  6ملحق رقم 

                                                           
1 Ouadisoufnew.bloogspot.c 
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  1منارة زاویة سیدي سالم

  7ملحق رقم

 
  2ساحة سوق مدینة الوادي قدیما 

  8ملحق رقم

                                                           
1 Ouadisoufnew.bloogspot.com 
2Op-cit 
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  1صورة تظهر فیها غیطان سوف ولباس الرجل بالمنطقة

  9ملحق رقم

 2صورة تبین شكل أزقة مدینة الوادي

  10ملحق رقم

                                                           
1 Ouadisoufnew.bloogspot.com 
2 op-cit 
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 1صورة لمدینة الوادي تظهر فیها هندسة القباب و الأدماس و الأقواس

  

  

  

  

  11ملحق رقم 

                                                           
1 Ouadisoufnew.bloogspot.com 
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  1صورة أحد المقاهي القدیمة بالمنطقة

  12ملحق رقم  

 
  2صورة أحد الأبراج العسكریة بالمنطقة  

  

  13ملحق رقم

                                                           
1 Ouadisoufnew.bloogspot.com 
2 op-cit 
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  1الكریم بالمنطقة صورة تبین حلقة لحفظ القرآن

  14ملحق رقم

  
  2صورة تبین ممارسة لعبة الخربقة

  

                                                           
1 Ouadisoufnew.bloogspot.com 
2 op-cit 
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  .2016الجزائر، -الوادي
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 بالعربیة المراجع  - أ
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 .1998ماي  7-6 ، الوادي،دار الثقافة ،إیزابیل إبرهاردت

  المواقع الإلكترونیة -4
http://ainsafra.blogspot.com-  
Ouadisoufnew.bloogspot.com -  

  
  
  
  
  
  

http://ainsafra.blogspot.com


 اـــببلیوغرافی
 

 84 

   المراجع بالأجنبیة
  الكتب -1

 Brahimi Denise: L'oued et zaouia, lectures d'isabell Eberhardt      -  

  office des publication universitaires, alger, 1983.  

  - CHarles –roux Edmonde : nomade j'étais, bernard grasset, paris 
1995.  

  -Rochd Mohammed: Isabelle une Maghrébine  d'adoption, office 
publicatin unversitaires, Alger.  

  الرسائل الجامعیة -2
- Benzian Sabrina: orient et occident dans les nouvelles d'Isabelle 
Eberbardt, le Major, yasmina, pleurs d'amandiers et la rivale 
(mèmoire de magistère), université el hadj lakhdar, batna, 2008-2009. 

  



  

  



 فھرس المحتویات
 

 86 

  فهرس المحتویات
  الصفحة  العنوان

  أ  مقدمة
  07  میلادي وادي سوف جغرافیا وتاریخیا مطلع القرن العشرین :مدخل

  الفصل الأول
  بیوغرافیا إیزابیل إبرهاردت ورحلتها الى سوف

13  

  13  ونسبهامولد إیزابیل إبرهاردت 
  15  نشأة إیزابیل إبرهاردت واهم محطات حیاتها

  21  وفاتها
  23  أعمالها

  24  سوف وخط سیرها إلىرحلة إیزابیل إبرهاردت 
  الفصل الثاني

  الاجتماعیة بسوف من خلال كتابات إیزابیل إبرهاردت الأوضاع
28  

  29  سكان سوف
  33  الممارسات الیومیة لسكان سوف 

  34  المأكل 
  36  اللباس
  39  الزواج

  41  المرافق العمومیة في سوف 
  42  المظاهر الحمیدة في المجتمع
  43  المظاهر السیئة في المجتمع 

  46  السیاسة الاستعماریة ضد الأهالي 
  الفصل الثالث

  الاقتصادیة والثقافیة في سوف من خلال كتابات إیزابیل إبرهاردت الأوضاع
50  

  50  الاقتصادیة الأوضاع
  51  التجارة



 فھرس المحتویات
 

 87 

  51  الزراعة
  52  التربیة الحیوانیة

  52  الثقافیة  الأوضاع
  53  العمارة في سوف 

  53  العمارة المدنیة
  54  العمارة الدینیة

  58  العمارة العسكریة
  60  المظاهر الدینیة والتعلیم 

  62  جوانب من الطقوس الاجتماعیة
  67  خاتمة
  72  ملاحق

  82  بیبلیوغرافیا البحث
  86  فهرس المحتویات

 


	الواجهة
	البسملة والآية
	شكر وعرفان
	الإهـــــــداء
	فواصل البحث
	ملخص معدل
	فواصل البحث
	مقدمة معدلة
	فواصل البحث
	مدخل
	فواصل البحث
	الفصل الأول معدل
	فواصل البحث
	الفصل الثاني
	فواصل البحث
	الفصل الثالث
	فواصل البحث
	خاتمة
	فواصل البحث
	ملاحق

